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ا محمد لله الذي علم بالقلم علّم الانسان ما لم یعلم » 
والصلاة والسلام على السراج ال منير سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين » مصابيح الهدى وأئمة التقى ؛ ومن 

فهذه أسئلة ورد إلى كثير منها على طريق التلفاز بينما 
التنزيل) فى قناة الشارقة الفضائية فى دولة الامارات العربية. 
ا متحدة » ورد القسم الآخر عن طريق ا مراسلة . 

وقد أجبت عن قسم غير قليل منها عبر البرنامج » وبقي 
قسم آخر لم لض ل الإجابة عنه . 

وفي هذا الكتاب حاولت الإجابة عن مائة سؤال ما سبق 
آن آجبت عنه و یتسن لي ذلك . 

وقد رتبت موضوعات الأسئلة على حسب تسلسلها في 
الصحف الشريف في الغالب » ولم يختلف هذا النهج إلا 


تامازلا BE IEE BEE‏ فان یکین في 
ESTE E‏ افع العف 
وذلك كالسؤال في آية النور من سورة النور عن سبب إخبار 
ربنا عن نفسه بأنه نور السموات والأرض ولم یخبر عن 
نفسه أنه ضیاء مع أن الضیاء آفوی من النور » رالسوال في 
آية من سورة الأنبياء عن سبب الاخبار عن التوراة آنها ضیاء 
وفي مواضع آخری آنها نور» فرأيت من الناسب أن آضعها . 

أما ما لم تكن بینهما علاقة من نوع ما فرتيته بحسب ما 
ورد في ا مصحف وهو الأعم الأغلب . 

وأرجو من القارئ العزيز أن يعذرني إذا كنت عنده غير 
مصيب » وألا يبخل علي بدعوة يسال الله فيها أن يعطيني 
أجر أحد الجتهدین» وآن يبصرني بالصواب . ۱ 

ذال ال یاه آن امنا ارف وین علینا بالسداد فى 
القول والعمل إنه أكرم مسؤول وأعظم مسؤول ٠‏ 


فاضل السامرائي 
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١‏ - قال تعالی في سورة البقرة: ل ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی لقن 
(۲) وقال في سورة لقمان: « تلك آیات الكتاب الحكيم (© هدى ورحمة 
للمحسنين) (r‏ 
سؤال: لاذا زاد الرحمة على الهدى ف يآية لقمان؟ 
الجواك: إن آية البقرة في المتقين, والتقي هو الذي يحفظ نفسه. 
وآما آية لقمان ففي ی والحسن هو الذي یحسن إلى نفسه وإلى 
غیره» قال تعالی: لوأحسن كما أحسن الله لك (لتصص: ۷. 
وقال: «وبالوالدين احسانا6 «لساء: 0 . 
وقال: ان آحسنتم أحسنتم لأنفسكم» (الاسراء: ۷) . 
از في (الفردات) للراغب: «الإحسان على وجهین: 
آحدهما : الانعام على الغیر . ۱ 
یقال: أحسن إلى فلان. 
۱ واثاني: إحسان في فعله» وذلك إذا عام علمًا حسنًا أو عمل عملا 
N‏ 


(۱) الفردات (حسن). 


TES‏ ص EE‏ ر 
أنفسهم فزاد الله لهم في الجزاء. 

ثم إن الاحسان إلى الآخرين إنما هو من الرحمة فزاد الله لهم الزحمة لا 
رحموا الآخرين. 

ولم تقتصر هذه الزيادة لهم في الدنیا بل زادالله لهم زا في الآخرة 
ایض قال تعالی: بل للّذین آحستوا الحستی وزيادة4 E‏ ۹ 

فكما زادوا في الدنيا من اشير li‏ لهم فيه في الدنیا والآخرةق 


والجزاء من جنس العمل . 
© و ® 


؟- قال في سورة البقرة: «وإن کنتم في ریب ما نا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مله وادعوا شهداء کم من دون الله إن کنتم صادقن 9م فان م تفعلوا 
ون تفا وا ار اي وفودها لاس رالْحجَارةٌ أعدت للكافرين) م 4. 
وقال في سورة یونس: ( آمیقولون اقتراهقل فأتوا بسورة له وادعوا من 
سم من دون الله إن کم صادقن ( بل کنیا بما م بحيطوا بعلمه وكا 
يأتهم تأریله کذلك كةب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظَالينَ4 


.)۳۹۰۳۸( 


وقال في سورة هود: « أم یقولون افتاه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات 


وادعوا من ام من دون الله إن كنم صادقین 69 فإ لم يسْتَجِيبُوا کم 
موم أنزل بعلم الله وآ لأ له إلا هو فهل أنكم لوف (۰۱۳ 4 

سؤال: 

أ - لاذا قال في البقرة: «إفأتوا بسورة من مَثله4 بذكر من 4 مع الثل 
ولم يذكرها في يونس ولا في هوه 


في القسران الكريم لي يي سسا 7 
ب - اذا قال في البقرة : واذعوا ف نُسهسداءكم من دون | اله إن ن كنم 
صادقین)» وقال في يونس وهود : : #وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
صادقين»؟ 
ج - اذا شدد التحذیر في البقرة فقال : 000 تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا 
لَارلّي وفودها الاس والحجارة أعدّت للكافرين) . ولم بقل مثل ذلك في 


يونس ولا في هود ؟ ا 
د -ولاذا قطع بعدم الفعل بعد الشرط في البقرة » فقال : رو ارم 
اجو ا 


أ-إن معنی : (ائتني بشيء من ی : (ائتني بشيء 
مثلهک فان قولك : (ائتني بشيء من مثله) یع: يعني افتراض أن له مشلاً فتقول : 
ائتني بشيء من هذا الثل ٠‏ 

يقال : إن لهذا الشيء آمثالا . 

فتقول : ائتنئ بشيء من مثله أي من هذه الأمثال ٠‏ 

أما قولك : (ائتني بشيء مثله) فإنك لا تفترض أن له مئلاً فقد يكون أن 
:اله كلذ أو لآ یکرت #امسعحدت آنت مله کان ن تقول لصاحبك : ائتنی بشعر مثل 
هذا آي بشعر عاثل له سواء كان مستیودگا أم موجودا . 

وبعد هذه القدمة في التفريق بين معنيي (من مثله) و (مثله) نقول : 
0 ب - قوله : «وإن کم في ریب مها تلا على عبدنای آعم من قوله : لام 
یقولون افعراه» في کی ا لاشرام سره ان تشه 
فالريبة قد تکون من مظنة الافتراء أو غيره ؛ فانهم قالوا : ساحر أو مجنون أو 
يعلمه بشر وما إلى ذلك ٠‏ 

ج -قوله في البقرة : من له يحتمل أن يكون من مثل القرآن أو من 
مثل الرسول أي من شخص أمي لم يتعلم . 


١١‏ اسل ببسسائة 


وهو أعم ما في الآيتين في يونس وهود فإنهما نص في أن الطلوب أن 
یأتوا بمثل القرآن . 

فناسب العموم العموم؛ وان كان المعنى الأول هو الاظهر . 

د - حذف مفعولي لإتفعلوا4 ولإلن تفعلوا) مجانسة للإطلاق وإن كان 
٩‏ ۱ 

ه - قال في يونس وهود : E‏ افتراه» فتال : «فأتوا بسورة 
مله) أو : «بعشر سور مله مفتریات) أي افتروا أنتم كما افتری 

و - لا یحسن بعد قوله : «وإن كسم في ریب مما نا علی عبدنا4 أن 
يقال : (فائتوا بسورة من مثله مفتراة) من جهتین : 

الأولى : نهم لم يقولوا: (افتراه) كما في آيتي يونس وهود . 

والجهة الأخرى : أنه لا بحسن بعد قوله : من مُثله4 أن یقول : (مفتراة) 
لأنه افترض أن له مثلاً فهو إذن ليس مفتری . 

ز - وعلی هذا لا يحسن أن يقال : (آم یقولون افتراه فائتوا بسورة من 
ES‏ آن سید فهی رذن تین سیرک 

اح - لا يحسن بعد قوله : أم یقولون افتراه» في يونس وهود أن يقال : 
«فأتوا بسورة من مثله» . 

فإنهم قالوا: (افتراه) وإذن ليس له مثل . وقوله : (من مثله) يقتضي أن له 
حوارم يلدي ا 

ط - لم يقل في البقرة: (وادعوا من استطعتم من دون الله) لانه افترض 
أن له مثلاً» ومعنى ذلك أن هناك من استطاع أن يفعل ». إذن فليآتوا بث بشىء مما 
فعله المستطيع . فإن الغرض من دعوة بحي سا الس ل وه 
افترض أن له مثلاً فدعاهم إلى أن يأتوا بشيء ما فعله هؤلاء 


۳ 0 5 0 


- قال : «وادعرا شهداء کم من دون لل أي : 50000 ۳ د لكم أن 
هذا مثل هذا. 

وعلى هذا فالآية تقتضى دعاء من استطاعوا واه الا فالاولون 
دعاهم بقوله: من مثلد» لأنه افترض أن هناك من استطاع أن يأتي بمثله. 

والشهداء دعاهم للشهادة, 

وهذا آوسع وأعم فناسب العموم العموم. 

ك - ذکر بعد آية البقرة أن يتقوا النار التی وقودها الناس والحجارة لان 
الذي لا یژمن بعد (قامة ا علیه وئم یستعمل عقله [نعا هو بنزلة السجارة 
فقرن بینهما. 

3 کی ارب سورة 2 : « ذلك الکتاب لا ریب فيه ناسب أن 
يقول: راد كنتم في ريب 4 . 

كما ناسب أن يقطع بعدم الاستطاعة على الفعل بقوله: ون تفعلوا) 
لأنه ذكر ابتداء أنه لا ريب فيه. 
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*- قال تعالى في سورة البقرة (44): «ولذ نجیناکم من آل فرعون 
۱ پسوموتگم سوء العذاب حون أبناءكم ویستحیون نساءكم وقي ذلکم بلاء من 
ربكم عظيم) . : 

وقال في سورة الأعراف (۱8۱): #وإِذ أنميناكم من آل فرعون یسومونکم 
سوء العذاب یقتلون أبناءكم ویستحیون نساءکم وقي ذلکم بلاء من ركم عظيم» . 

سؤال: لاذا قال ف يآية البقرة: ©يُدَبَحَونَ» وقال في الأعراف: 
یتلود 


۲ أسسسئلة بي ائيسة 

الجو ایب: 

إنه قال في ات في قصة موسی قبل هذه الاية. < وقال الما من قوم 
فرعون أتذر م موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض ویذرك وآلپتك قال ستقتل نامهم 
ونستحيي تساءهم را فوقهم فاهرون» 200 فناسب قول فرعون فعلّه فقد 
قال. «ستقيل أبناءهم» فقال: «یقتلون أبناء کرک وهو المناسب فقد فعل ما 
قاله وهدد به, 

هذا من جهق ومن جهة أخرى أن القتل أعم من الذيح, وأن القصة في 
الأعراف مبنية على العموم والتفصیل في موقف فرعون من بني إسرائيل فإنه 
لم يردق سورة البقرة ذکر لفرعون مع بني إسرائيل ولا فتنته لهم إلا هذه 
لک 

في حين أن القصة في الأعراف قصلت في ذکر الحوادث قبل موسی 
وبعدى وذكرت فتنة فرعون لبني إسرائيل وذكرت مجيء موسى إلى فرعون 
وتبليغه بالدعوة وذكرت موقف فرعون من السحرة وتهديد فرعون لبني 
إسرائيل بالقتل والإذلال والإيذاء حتى قالوا لوسی: ل أوذينا من قبل أن تأتينا 
ومن بعد ما جنتنا » (4). 

وذكر الآيات التي حلت بفرعون وقومه: «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين 
ونقص من الشمرات) (0۳۰. 

وتستمر القصة في ذکر التفاصیل: 

فناسب العموم في الاعراف العموم في اللفظ وهو التقتيل. 

ثم إنه لم يرد في البقرة ذکر لهارون في هذه القصة, وأما في الاعراف 
فقد ورد ذكره في أكثر من موقف منها قول السحرة: لقالوا آمنَا برب 
العالین۳0) رب موف وهاروت» AY‏ ۱۲۲). 


في الق سين الكريم__ ۱ نك 


وورد استخلافه في قومه فقال: «رقال مه موسی لأخيه هارون اخافني في 
قومي وأصلح» (۱4۲). 

فناسب ذلك أيضًا ذکر التقتیل فان ذکر موسى ومارون آعم من ذکر 
موسی وحدم فناسب العموم العموم. ‏ 


و 2 2 


ء - )اذا قال فق البقرة وذ واعدنا موس أَربعين یل (ده)» وقال في 
الأعراف: طوواعدنا مرس ثُلائينَ لله وأتممناها بعشر فعم ميات ربه أربعين 
یل ررو؟ 

الجواب: إن السياق في الاعراف في تفصیل ما حصل في هذه الواعدق 
فقد قال: «وواعدنا موسی نلائین ية رآتممتاها بعشر فم ميقات به آربعین ية 
ول موی لأخيه ارو اي فيقوميوأصلح ولا ع سل المسدین 699 
ولا جاء موسی لميقاتنا وله ربه قال رب آرني أنظر ليك قال لن تراني ولکن انظر 
إلى الْجبل فان استقر مکانه قسوف تراني فلما جلى ربه للجبل جعله دكا وخر 
موسی صعقا فلما آفاق قال سبحانك تبت الیك وأنا رل المؤسين 625 قال یا 
با اس« 
فخذها ازام ك و ا مأزيكم دار لاقت (۱6۲- 0( . 

في حين أن السیاق في البقرة 2 كان مجملاً فإنه لم یتعد آية واحدة آو جزن 
من آية وهي قوله: ظ وإذ واعدنا موسی أربعين ية ثم اتحذتم العجل من بعده 
وأنتم ظالون 4 © (۵۱). 

وبعدها قولہ لوا کم سند فلکم نكرو جع و 


۱٤‏ أسسسئلة بيانية 

وی کاب را کم ند( ول قال مرسی تم فوم اگم 
متم أنفسكم بائخاذکم العجل . . . € بل إن ما يخص الواعدة هو قوله: 

«واذ واعدنا موسئ آربعین لد وده لی اا ا کم خی لاهن 

تاي القضیل A‏ وا خمان: الما 
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ه - قال تعالى في سورة الب قرة: لك الّذين اشتروا الْحَيّاةَ ان 
بالآخرة فلا يخقف عنهم الْعذاب ولا هم يتصروت» (دم. 
وقال فيها ایضنا: إن اّذين كفروا وماتوا وهم کقار أولعك علیهم له الله 
والملائكة والناس آجمعین ® خالدین فیها لا یخّف عنهم العذاب ولاهم 
رون و 

وقال في آل عمران: 8 أك جزاژهم أن عليهم لعنة اله والْملائكة رالناس 
آجمعین 9 خالدين فيها لا یخّف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» ربب 004 

سؤال: اذا اي الاب الات والثمانين: رلا هم ينصرون» » وقال 
في الآيتين الآخریین: ولا هم ينظرون» ؟ ۱ 

۱ ال ایب: إن الآية الأولى إنما هي في سياق القتل واطرب والأسرء 

والأسارى فا هم من أوزار احرب. ومن في هذه الحال إنما يبتغي النصر فنفی 
ذلك عنهي قال تعالى: «وإذ آخذنا میتافکم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون 
أنفسكم من دياركم ثم أفررتم وأنتم تشهدون 00 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
رتخرجون فريقا منگم من ديارهم تظاهرون حلسم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم 
سارى تقادرهم وهو محرم رم علیکم إخراء جهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض فما جزاء من یقعل ذلك منکم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
إلى آشد العَذاب وما اله بغافل عم تعملون ج أولعك الّذين اشتروا الْحيَاة انیا 


في الشسسسرآن الكريم ۳ 5 lo‏ 


ر (85-44) فناسب ذلك ذكر 
النصر . 

وأما الآيتان الاخریان فقد ذكرتا أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » وذکر بعد ذلك آنهم خالدون فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم 


ينظرون . 

واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله والمطرود لا ينظر إليه لأنه 
ا . 

والنظر قد يكون معناه التأخیر والامهال » وقد يكون E‏ 
وکلاهما منفي . 


نا الأول ف قطر وی فک يوضر" رکذت تالسية ی الع اش 


فناسب کل تعبیر مکانه . بو وه چ 

١‏ - قال تعالى في سورة البقرة : لهم في الانيا خزي ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم» 010 

وقال في سورة الائدة: «ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم» ۳۲ . 

وقال في سورة الحج : : له في الدنیا خزي وندیقه یوم القباصة عذاب 
الحريق» (0). 

سؤال: اذا قدم ا خزي على الدنيا في آية | المائدة » فقال : . لیم خزي في 
الدنيا) وأخّره عنها ف يآيتي البقرة و وا جج » فقال : وله في ال خزي#؟ 

الوا إن الخزي المذكور في آية المائدة أظهر للعيان ما في آيتي البقرة 
والحج» وهو ثابت لا يزول بخلاف ما في آيتي الحج والبقرة فإنه غير ظاهر ٠‏ 
ذلك الظهور ولا ثابت ذلك الثبات» فقد قال تعالى في آية المائدة: نما 


coro مم‎ 


جزاء این يحاربون له ورسولة ویسعون في الأَرْضٍ فسادا أن يتوا أو يصأيوا أو 


اه 
في الآخرة عذاب عظيم4: في حين قال في البقرة : وم أطلم ممن من 
مساجد الله آن ید کر فيها اسمه وسعئ فى خرابها اولك ما كان لهم أن بدخلوها إلا 
خائفين لهم في نبا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم» . 

فقد ذكر عن هؤلاء أنهم لا يدخلونها إلا خائفین أي لا يدخلون المساجد 
إلا خائفين » فالخوف مقارن للدخيول فإذا انتفى الدخول انتفى الخوف ؛ ثم إن 
الخوف أمر قلبي غير ظاهر للعيان » فالخزي المذكور في آية المائدة أظهر وأشد . 

وقال ذ في احج : «ومن النّاس من يجادل في الله بغیر علم ولا هدى ولا كتاب 
یر 0 نيعطفه عل عن سبل الله في نا خزي ی يوم ليا 
عذاب الحريق» 0 )ولم يذكر الخزي الذي سيلحقهم في الدنيا : 

فالتقتيل والتصليب وقطع الأيدي والارجل من خلاف والنفي من الأرض 
أظهر خزيًا وأشد عقوبة فى الدنيا مما ذكره فى الآيتين الاخریین ٠‏ فناسب 
تقديمه فى آية المائدة ٠‏ 

اقل تمان :رن تنل دول انار حل تيع مان 
(البقرة: ۱۲۰ 

سوال :راذا قال : «حتى تعبع ملتهم بإفراد اللة ولم یقل: حتی تتبع 
ملتیهما ؟ 

ولاذا جاء ب () في قوله نولا ال تصارف؟ ولم يقل : ۰ لولن ترضی عنك 


لس سد مر 


اليهود والتصاری )؟ 


الجواك ١‏ 
١‏ -الجواب عن السؤال الأول أنه لو قال : (حتی تتبع ملتیهما) لكان 
المعنى أن اليهود لا يرضون حتى تتبع الملتين ٠‏ وأن النصارى لا يرضون حتى 
تتبع الملتين ٠‏ وهذا غير مراد ولا يصح ٠‏ 
- أما الجواب عن السوال الثانى فإنه لو قال ذلك من دون (لا)أي : 
(ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتيهما) كان المعنى أنه لن 


ولو قال و جرفي فلك ی مکی نییان 
ذلك نین : 


الأول: أن الجميع لا يرضون حتى تتبع ملتهم . 

بمعنى أنك إذا اتبعت ملة اليهود رضيت عنك اليهود والنصاری » وإذا 
اتبعت ملة التصاری وفيت متك البهود والتصاری » وهذا العنی لا بصح 
وهو غير مراد . ۱ 

والااخر: هو احتمال ما نصت عله الاية أي ؛ لن ترضی عنك الیهود 
حتی اقم ملتهم ول ترضی عتك التصاری حتی تتبع ملتهم . 

وما جاء في التعبیر القرآني نص على العنی الراد من دون احتمال آخر . 
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۸ -قال تعالی فا زا ها : ون ترضی عنك البهود ولا النُصارئ 
شاك الاير مهار هر لطر لفك امس بس اي سم 
اعلم ما لك من الله من ولي ولا نصير» 01١.3‏ 

وقال فى سورة الرعد : وکذلك أنزلناه حكما عربيا ون انبعت أهواءهم 
بعد ما جاءك من العلم ما للك من الله من ولي ولا واق» (۳. - 


١‏ - لقد قال تعالى ف يآية البقرة : لوبعد الذي جاءك من عم » وقال في 
آية الرعد : : #بعد ما جاءك من العلم» . 

. قال في آية البقرة: : نما لك م من الله من ولي ولا نصي ر»‎ - ١ 

وقال ف يآية الرعد : مت من الله من ری ر راق . 

فما سیب هذا الاختلاف؟ 

الجوأك: 

١‏ - نقول أولا: إن الفرق بين (الّذي) و(ما) مع أن كليهما اسم موصول 
أن (الذي) اسم موصول مختص فهو مختص بالمفرد المذكر . 

وأن (ما) اسم موصول مشترك يشترك فيه المذكر والمؤنث المفرد والمثنى 
والجمع . 

وأنه حدد الأهواء فى البقر:ة وعینها بقوله : «إولن ترضی عنك الیهرد وله 
التصاری حتَئ تیم مهم . 

ولم يحددها في الرعد بل أطلقها غير أنه قال قبل هذه الآية: ومن 
الأحزاب من ينكر بعضه» ولم يذكر هذا البعض . 

فجاء مع ذكر الأهواء الخ» رصة بالاسم الموصول المختص وهو (الذي). 

وجاء مع ذكر الأهواء العامة بالاسم الموصول المشترك وهو (ما). 

ثم ان العلم الذک ور في کل من الایتین مرتبط بالسیاق الذي ورد فیه» 
فالقصود بالعلم في قوله : تن انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العم في 
آية البقرة العلم بدين الإسلام وهو هدى الله وهو ما يقابل ملة اليهود 
والنصارى وهو معلوم. 


وأما العلم الذکور في آية الرعد فلم يعين ولم يحدد وهو ما يقابل من 
الراب من ينكر بعضه) فلم يذكر الأحزاب ولم يذكر البعض الذي تتکره. 
وجاء في غير المعين بالاسم الوصول الشترك وهو (ما) فناسب کل تعبير 
موضعه. 

۲ - وأما من ناحية الفاصلة في كل من الآيتين فانه قال في البقرة: لما 
لك من الله من ولي ولا نصی رک . 

وقال في الرعد: ما لك من الله من ولي ولا واق والواقي آعم من 
التصیر فالواقي هو الحافظ» و(وقی) معناه: (حفظ) . 

والواقي یکون عاقلاً أو غيره» فقد یکون من الجمادات أو غيرهاء 
فالسقف واق. واللابس واقیف قال تعالی: سرابیل تقیکم الحر وسرابیل 
تقیکم بأسک مک (التحل : ۰۸۱ 

وأما النصير فلا یکون الا عاقلاً قادرا فجعل العام وهو (الواقی) مع 
العام وهو عموم الأهواءء والاسم الموصول المشترك رم وجعل اخاص مع 
الأهواء المحددةع والاسم الموصول المختص وهو (الذى) . 

۳ - إن النصير ينصر صاحبه على اخصم والعدو ويمكنه منفى وأما 
الواقی فانه يحفظه منه وقد لا یتمکن من نصره. 

فوجود النصیر آتم في النعمة من وجود الواقی؛ لأنه ینصره وإذا نصره 
فقد وقای وإذا عدم تفه O‏ نموه أو مرا هس 
مع وجود ما يحفظه أو من یحفظه فان الحافظ قد یخفی من يحفظه في 
مكان لا يعلمه خصمه أو لا يصل إليه. 


فجعل نفي النصير -وهو النعسمة الأتم- مع الوزر الأعظم وهو ترك ملة.. 


الاسلام إلى ملة الیهبود آو التصاری, E‏ اي 0 ان و 
مع ما هو آقل وهو انکار بعض الاحزاب بعض ما آنزل إليه. 

وقد تقول: لقد قلت في النقطة السابقة إن الواقي أعم من النصین وان 
مدلول الکلام ههنا أن النصير آعم لأنه ینصر صاحبم وإذا نصره فقد وقام 
فهو واق ونصیر؟ 

واحق أنه لا تناقض بين القولين, فان النصیر لابد أن یکون عاقلاً قادرا 
والمنصور عليه لابد أن يكون عاقلاً قادرا فهو مختص بذوي العلم والقدرة 
ناصرا ومنصورا ومنصورا عليه فلا تقول: هو نصيره من العقرب, أو من 
الجر أو من البرد ونحو ذلك. 

وأما الواقي فهو عام فقد يكون عاقلاً أو غير وكذلك ما تقيه منه فقد 
يكون عاقلاً أو غيره : 
وما تقيه قد يكون عاقلاً أو غيرى فانك قد تقي بضاعة من التلفه 
قاذ سانو ارف روم ا و فلا ترا ولا ما نهولا 
ا اه فغ کر أن بكرن عاف ماف الي إن ال و میت هة 
بالعقلاء وليست كذلك الوقايق فاتضح ما قلناء 

۽ - ثم إن سياق کل آية يقتضي فاضلتها التي وردت فیها من جهة 
أخرى فقد قال في آية البقرة رن ترضی عنك البهود ولا التصارى حى تتبع 
مهب فإذا اتبع ملتهم كان منهم وأهل الملة ينصرون أتباعهم على غيرهم 
من أصحاب الملل الاخری, فنفی النصير عنه. 

وآما آية الرعد فلم يذكر فيهنا ذلك وإنما قال: ناخرات من ینکر 
بعضه فإذا اتبع أهواءهم في ذلك البعض فإنه قد لا يقتضي النصرة ومحاربة 
أعدائه من أجل ذلك البعض الذي قد يكون هی ولكن ريا يحفظونه إذا 


فس القسسرآن الکریم _ 


: وقع في شدة أو امو افو دون لجرلاف اما ا عدوه فته فنفی الوافي. 


فناسب كل تعبير موضعه كما.هو ظاهر. 

ه - هذا ومن الطريف أن نذكر أن کلمة(نصیر) وردت في البقرة 
م مرة في هذه الآية ومرة في الآية السابعة بعد المائة, ولم ترد في سورة 
الرعد. وأن كلمة (واق) وردت في سورة الرعد مرتن, ل 
ومرة في الآية الرابعة والثلاثين, ولم ترد في البقرة فناسب .ذلك من جهة 
أخرى 

+ - هذا علاوة على تناسب فواصل الآيات في كل سورق فاية البقرة 
تناسب فاصلتها فواصل الآيات التي وردت في سياقها من مثل ل الجحیم4 
ولالْخَاسرون», ول العالمين», وفاصلة آية الرعد تناسب فواصل الآيات التي 
وردت في سياقها من ل: ماب و «الكتاب» ف «الحساب», 
yS‏ وه أعلم. 

-٩‏ قال تعالى في سورة البقرة: ٠‏ لوا جع اقبلة ابي کت ها إلا نم 
من ینیع لراسول ممن يقاب علی عقبیه وان كانت لَكَبيرة لا على اين هدی الم 
(۱۶۲). 

وقال في سورة الانعام: «أولدك ادي اتهم الكتاب والحكم والبوة فإن 
یک بها هؤلاء ققد وکنا بها قَما ینوا بها بکافرین 60 أُرلك الذین هدی الله 
فهداهم ده ۰0٩۰ ۰۸٩(‏ 

وقال في سورة الزمر: انين اجتبوا العاعُوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله 
م ری فشر عاد 9 این بستسعون اقول فون آخستهآوك این ۱ 
هداهم الله وت هم أولوا الاب ۰۱۷ ۱۸ 


سؤال: لاذا قال ف يآية البقرة. إلا على الذين هذى ال فحذف العائد 


YY‏ أسسئلة بيسانيسة 

على (الذين) من الفعل (هدی . 

وكذلك في آية الأنعام فقد قال: «أولتك اين هدى الل , »> ولم یقل: 
(هداهم الله) . 

في حين قال ف يآية الزمر: 0" فذكر العائد وهو 
الضمير (هم) التصل بالفعل (هدى)؟ 

الجواب: إن هذا النوع من الحذف إنما هو من الحذف الكثير في اللخ 
والفرق بين الذكر والحذف أن الذكر يفيد التوكيد كما هو معلوی ومعنى ذلك 
أن قوله: اوك الّذين هداهم الله آکد من قوله: طالَّذِينَ هدی ال لأنه 
صرح بذكر الضمير. 

أما الفرق بين آية البقرة وآية الزمر فإن آية الزمر تقتضي التوكيد أكثر من 
آية البقرة وذلك أن آية البقرة نما هي في تحويل القبلة. ١‏ 

وأما آية الزمر فإنها فيمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وهؤلاء على 
درجة كبيرة من الهدى فإنهم لا يكتفون باتباع احسن وإنما یتبعون الأ حسن» 
ثم إنه جاء معهم بالفاء فقال: «فیتبعون أحسنه» ولم يأت ب (ثم)» والفاء 
تدل على الترتیب والتعقیب فانهم بمجرد سماع القول یتبعون الأحسن. 

وقال: (يتبعون) مضارع (اتبع) بتضعيف التاء وهو على وزن ( افتعل) 
الدال على المبالغة في الاتباع ولم يقل ( يتبعون) بالتخفیف, وهذه مرتبة 
عظيمة أعلى من مجرد اتباع القبلة لأن اتباع القبلة اما هو من استماع القول 
واتباعه فهو واحد من الأمور الطلوبة. 

فهداية الذکورین في الزمر أعلى وآکد لأنها تشمل ما ذکره في آية البقرة 
وغيره ما یریده الله . 


ولذا كان التوکید فى الزمر هو الناسب . 


وأما آية الأنعام فهي في جمع من رسل الك واه وف ارلو العزم» 
ولا شك أن هؤلاء اعلی من المذكورين في آية الزمر. 

قد تقول: ولاذا إذن لم يذكر الضمير مع فعل الهداية مع أنهم أولى 
بالتوكيد من غيرهم؟ 

والجواب : إن ربنا ذكر کل أحوال الهداية مع هؤلاء الذين ذكرهم في 
سياق آية الأنعام » واستعمل كل أنواع التعدية لفعل الهداية . 

فقد عدى الفعل إلى المفعول مباشرة بأسمائهم الظاهرة؛ فقا ونوا 
هدیا من قبل ومن ذَرِيَه داوود وَسلَيمَان وأیوب ویوسف . 0 


عملت هؤلاء الأنيسياء والرسل على توح الذي هو مفعول (هدینا) أي : 

ثم عدی الفعل إلى ضمیرهم آیضا فقال: واجتبیناهم وهديتاهم ی 
صراط تیم 6 ۸۷ ۰ فقال : (هدیناهم 4 فعدی الفعل إلى ضميرهم كما 
قال : «ارئك الْذِين هداهم اللي وزاد على ذلك الاجتباء . 

ولم یکتف بذاك بل قال أيضنًا : جر الّذِينَ هدی له فحذف مفعول 
(هدی) وهو الخضسمیر العائد على الرسل فجعل الكلام على صورة المطلق 
فأطلق العنی » إذ یحتمل هذا التعبیر معنیین : 

الأول: أولئك الذین هداهم الله وهو الأظهر . 

والثانی : أولئك الذين هدی الله بهم . 

فصار العنی : أولئك الذین هداهم الله وهدى بهم ٠‏ ولو ذکر الضمیر لدل ‏ 
على معنی واحد » فاتسع العنی با حذف . 


ولا شك أن هذا العنی أوسع من ذکر الضمير وآمدح لهم . 


3 أسسسئلة ببانيسة 

فزاد على ما ذكره ف في الزمر بالتعدية إلى المفعول المباشر وهو الاسم 
الظاهر ؛ وبالحذف للدلالة على الإطلاق واتساع المعنى . 

ثم إنه ذكر من الهداية ما لم يذكره في الآيتين . 

دن الهداية العامة » وهو قوله : #ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته 
دارو د ومليمان و یرب : ٠‏ إلخ ولم یخصص الهداية بأمر معين 

ثم ذكر أنه هداهم إلى صراط مستقیم فقال 0-0-0 وهدیناهم إلى 

60008 هداية أخرى ٠‏ 


ثم أفاد بالحذف أنه هداهم وهدى بهم . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه أسند فعل الهداية مع رسل الله مر 
اه > فقال روش همقل ومن ره ورد 


وسليمان . . .6 إلخ » وقال : إوهديناهم إلى صراط مستقيم . 
وآسنده مرة أخرى إلى اسمه الجليل وهو اسمه العلّم فقال : «أولتك 
الْذِين هدى ال 


فى حين أسنده فى الآيتين الأخريين إلى اسمه العلم » فزاد الإسناد مع 
الرسل على ما في الآيتين الأخريين . 

هذا علاوة على ما ذكره ه من التعظيم لأنبيائه ما لم يذكره مع الآخرين من 
نحو قوله : لوكلا فضلنا على العالین 4 (د۸). 

وقوله 7 إواجتبيتاهم وهدیناهم إل صراط م مستقیم فزاد الاجتباء على 
الهداية . 

رقوله : وت این اه لكاب واكم رارق هد 


وقوله: «فهداهم افده. . .€ (.». 

فناسب کل تعبیر موضعه. 

وقد تقول: ألا يحتمل الحذف في آية البقرة وهي قوله: وان كانت 
لكبيرة إلأ على الّذين هدی الله ما ذكرته في قوله: 4 ین هدی الله 
فيكون المعنى: إلا على الذين مداهم الله وهدى بهم فيتسع فيتسع المعنى, فيكون 
من ذكرهم في البقرة أعلى من ذكرهم في الزمر نظير ما ذكرته في آية 
الانعام؟ 

والجواب: إن السیاق یأبی ذلك فان هذه الاية في تحویل القبلة إلى 
اک سعد أن کانت إل ميق ا ويكفي في ذلك أن يتجه السلم إلى 
الكعبة في صلاته وأن يهديه الله للرضا بذلك سواء كان يهدي الآخرين أم 
لاه وسواء کان عاكًا أم لا 

فمن رضي بذلك واتجه إلى القبلت شملته الآية یا كان فلا يصح تقدير 
ما ذكرت. 

وقد تقول: ولم لم يحذف الضمير في آبة الزمر فيقول: ونك لین 
هَدى ال ليشمل الذين هداهم الله وهدى بهم فيكون أمدح لهؤلاء كما 
فعل في آية الأنعا؟ 

والجواب: إن ذكر الضمير ههنا من رحمة الله بناء ولو حذفه لكانت 
البشرى لا تنال إلا من هداه الله وهدى به فیکون من وي نو 
ولا تنال من هداه الله ولم یهد به فلك الجر نادان البشرى تنال من 


هذاه الله » وأن ذلك كاف لأن تناله بشری رينا. 


وهذا من رحمته سبحانه بعبادی والحمد له رب العالمين. 


-٠١‏ قال تعالى في سورة البقرة: ع إن ل تون مارا مات 
هدن من بعد ما باه لاس في الكت ب رل مهم اه رهم رنه 
إا لين تابوا راصلحوا وبینو | فك آتوب علیهم و ون لاب ارجم 
(Nc)‏ 

وقال فيهم أيضًا: ن الذين كفروا وماتوا وهم كفا روك علیهم لعنة الله 
والملانكة وال سآجمعن © خالدین فیها لا يمف عنهم العذاب ولا هم 
ینظر ون eT)‏ 0۱۲۲ . 

فقال في الآية الأولى: د 
الفعل . 

وقال في الآية الثانية: «أولئك عليه م لَعَه الله والملائكة انا سأجمعين» 
بالصيغة الاسمية فلم ذاك؟ 

والحواب: إن الآية الأولى قيلت فيمن كان لا يزال في الحياة الدنيا فجاء 
بالفعل ( يكتمون) مضارعاء وجاء بفعل اللعنة مضارعًا ایضنا. فما داموا 
يكتمون ما أنزل الله تصيبهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينواء فأولئك 
یتوب اللّه علیهم . 

وهذا هو الناسب لفعلهم فاللعنة تستمر ما دام الکتجان مستمر. 

وأما الاية الشانية فتزلت في الذین ماتوا على الكفرء وقد انقطعت 
آعمالهم وثبتوا على حالة واحدة لا یرجی لهم تبدیل ولا تغيير فجاء باللعنة 
بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبوت» فناسب کل تعبیر مکانه الذي ورد فیه . 


-١١‏ وقال تعالی في سورة البقرة: ییا ین آمنوا کلوا من طیبات ما 
رقنا كم واشكروا لله إن کنتم ِیاه تعدون» (VY)‏ 


وقالفي سووة ال فکلا مک لَه حلا طیا وافکروا نعمت 
له إن کنتم یاه تعبدون> (۱۵. 

سؤال: : لاذا قال ف يآية البقرة ' . فوواشکروا لل فأمر بالشکر ثه» وقال في 
آية التحل : لراشکروا ن نعمت اللَّه) فأمر بشكر النعمة؟ 

الجواك: إن السياق الذي وردت فيه آية البقرة إنما هو في الكلام على 
الله » والسياق الذي جاءت فيه آية النحل في الکلام على النعم . ۱ 

ل ۱ ال ی ی 


corre 


داب أن القَوة لله ج جمیعا ا ون الله شدید لاب (۱1۵). 


وقال قبل الآية : ول این کفرواکمثل الذي ينعق يما لا یسیع إل دعاء 
رنداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون» ۱۷۱۱ 
فالكلام كما ترى على الله وعلى ما يدعوه الكفار من الآلهة ؛ فناسب 

الامر بشکر الّه. 

۱ وأما آية النحل فهي في سياق النعم » فقد قال قبل الآية : © وضرب الله 
مغلا قرية كانت آمنة مطسئئة نها رها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم ال 
ادها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا یصتعون» 9 

. فذكر القرية التي كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فناسب 

الامر بشكر النعمة لثلا يصيبهم ما أصاب من قبلهم . 

هذا إضافة إلى أن كلمة ( النعمة) وردت في سورة النحل أكثر ما وردت 
في سورة البقرة » فقد وردت في سورة البقرة ست مرات » ووردت في النحل 

تسع مرات » فناسب كل تعبير مكانه من جهة أخرى . 


۷ -قال ا في سورة ة البقرة  :‏ والوالدات E‏ حولین 
٠‏ كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود لَه رزفهن و رکسوتهن بالمعروف» 
(۲۳۳) . 

سؤال: 

۱ - لاذا قال : #وعلى المولو ده ولم يقل : : وعلی الوالد )؟ , 

۲ -ولاذا قال : فووالوالدات؟ با ممع وقال : #وعلی المولود له 
بالافراد ؟ 

۳ - وئاذا قال : #وعلى المولود لَه رزقهن؟ ولم ب يقل : وعلى الوالدات 
أن يرضعن ) كما قال في الوالد ؟ . 

الجوایب: 

۱ - بالنسبة إلى السوال الأول فإنه قال : #وعلى المولود له دون الوالد 
اللدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات ولهذا ينسبون إليهم دونهن كأنهن 
إنما ولدن لهم فقط ٩۱۲‏ . 

۲ - وآما بالنسبة الی السوال الثاني فانه عبر (الوالدات) علی صيفة 
ا لجمع دون الولود له للكشرة النسبية » فإن الوالدات أكثر من الاباء لان الاب 
قد تكون له آکثر من زوجة وكلهن يلدن والوالد واحد ٠‏ 

و - وأما بالنسبة إلى السوال الشالت * فانه قال : #وعلى المولود له 
رزقهن» ولم يقل : (وعلی الوالدات أن یرضعن) لان الزوج مكلف بالرزق 
والکسوة للزوجات ‏ آما الزوجة فلا يجب عليها أن ترضع آولادها وهي غير 
مكلفة بذلك » بل لها أن تمتنع عن ارضاع ولدها فیبحث له والده عن مرضعة 
کما قال تعالی : ون تعاسرتم فسترضع له آخری > (الطلاق: 1) . 

ولهذا لم يقل : (وعلی الوالدات أن يرضعن) كما لم يقل : (والوالدات 
ليرضعن) بلام الأمر وإنما قال : #والوالدات يرضعن» . 


تح القدير (f)‏ 


في القسسسرآن الکدیو ا __ ۹ 


۷۳ -قال تعالی : ٠‏ ار على ارات والصّلاة اوسن نمال 
قانین ۵ فان خفتم فرجال أو ركبانا فلا آمتتم فاذکروا اله كما علمکم ما لم 
تکونوا تعلمون »4 (البقرة:۰۲۳۸ ۲۳۹) . 

سوال اذا وسط رین هذه الآية بين آحداث الطلاق والوفاة " فان قبلها : 
جاح عَلیکم إن تم تساه ما متس وه أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهنَ 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حا على المحسنین Cm‏ 
ون تون من قب لأن تمسوهن ۳ب ۲۳۷ . 


م مو هاس 


بت : هوالذین تون سکم ویذرون أزواجا . . .¥ SE)‏ 

الجواف: 

٠١‏ إن الشکلات بين الزوجين قد تؤدي إلى أن يحيف أحدهما على 
الآخر ؛ ویتصر لنفسه فيظلم الآخر ‏ 

وان الضلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر كما قال ربنا('؟ فأمرهم بذلك 
ليرتدعوا ولتلا ييغي بعضهم على بعض ٠‏ 
0 ۲ - ثم إنه أمرهم بالحافظة على الصلاة لملا تشغلهم المشكلات العائلية 
عنها فيتركوها أو یتهاونوا في أدائها ٠‏ 

وقد أمرهم بالمحافظة عليها ذ في الوقت الذي هو أشد من ذلك ؛ وذلك 
عند الخوف فقال : القن خفتم فرجالا أو ركبانا» ذكيف فيما هو دون ذلك ؟ 

ااا ا في ألا يشغلهم عنها شاغل 
مهما عظم ۰ 


()العنکبوت الآية (56). 


7 
Dr,‏ 
رس مک o‏ اسب اة 
6 - قال تعالی فى سورة البترة : « فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله 
کم هرفس رمق من رت بت من وم رف فا 
بيده € (: . 
سؤال: اذا قال : #ومن لم يطعمه» ولم يقل : (ومن لم يشربه) مع أن 
الكلام على الماء؟ 
الطعام والشراب. 


(0 


يؤكل أو يشرب 
ثم إن «الماء قد يطعم إذا كان مع شيء عع 
ولو قال: (ومن لم يشسربه) لكان يقنتضي أن يجوز تناوله إذا كان في 
طعام . 
فلما قال: ومن لم یطعمه6 تبين أنه لا يجوز تناؤله على كل حال إلا 
قدر النتثنی وهو الغرفة بالید»۲۳. 
۵ - قال تعالى في آل عمران على لسان زكريا عليه السلام حين بشرته 
اللائكة بيحي : قال رب انی یکون لي غلام وقد بلغني الکبر وامرأتي عاقر قال 
وقال على لسان مریم حين بشرتها الملائكة بالسیح : ات رب أن يكون 
(۱) انظر لان العرب (طعم). 
(۲) الفردات (طعم). 


وق 


PEE TT 
.)٤۷ كن فیکون) (آل عمران:‎ 

سوّال: 

. لاذا قال زکریا: نی یکون لي غلام‎ - ١ 

وقالت مریم: أن يكوت لي ولد . 

فذکر زكريا الغلام» وذکرت مریم الولد؟ 

۲ - اذا قال الله مخاطبًا زکریا: #كذلك اه یفعل ما یشاء> . 

وقال مخاطبا مريم : «وکذلك الله یلق ما يشاء» . 

فاستعمل (الفعل) مع زكرياء و(ا خلق) مع مریم؟ 

الحو ا 

١‏ - آما بالنسبة إلى استعمال الغلام مع زكريا فهو الناسب؛ لأن الله 
بشره ببحبى» قال تعالى: ظقَنَادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أ له 
یکت له . ویسیی عم 

أما بالنسبة إلى استعمال الولد مع مریم فهو المناسب أيضًا ذلك أن له 
بشرها بكلمة مته اسمه المسيح؛ > قال تعالی: لإ قات الملائكة يا مریم إن الله 
ببشرك بکلمة منه اسمه الْمسيح عیسی ابن مریم (40) والكلمة أعم من العلام 
فهي تصح لكل ما آراد الله أن یکون قال تعالى: نما آمره إا راد شیا أن 
یقول له كن فیکون (يس: ۰6۸۲ والولد آعم من الغلام فالوند يقال للذکر 
والأنثى» والمفرد el‏ > قال تعالی: إن ترن أنا اقل مك مالا رودا ۵م 
فعسی ربي أن يؤتيني خبرا من جنتل 4 (الكيف: ۳۹). 

فلما بشرها بالکلمة وهي عامة سألت با هو آعم من الغلام وهو الولدء 
فناسب العموم العموم واخصوص الخصوص . 


4 أسئلة بيانية 


ألا : تری في سورة ة مریم حون بشرها 1 ربها بالغلام قاقلا «إنّما أنا 
رسول ربك لأهب لَك غلاما زكا) (مريم: 19). 


قالت: ل ّى يكرن لي غلام ولم يمسسني بشر» (مريم: ۰0۲۰ فناسب كل 
تعبير مکانه, 

۲ - وأما قوله مخاطبًا زكريا: «كذلك الله يفعل ما يتا وقوله مخاطبًا 
مریم: «كذلك الله يخلق ما ياء فهو المناسب ایض 

ذلك أن الفعل أيسر من الخلق فالفعل عام ألا ترى أنه قد يقول لك 
قائل: لم فعلت کذ؟ ولم فعلت کذ؟ فتقول: أنا أفعل ما أشاء. 

ولا يصح أن تقول: (أنا أخلق ما أشاء) فإنك لا تستطيع ذلك 
. هذا وإن إيجاد الذرية من أبوين مهما كان شأنهما أيسر من إيجادها من 
آم بلا آب. ۱ 

55 ذكر الفعل الذي هو آیسر من الق مع زكرا 

وناسب ذكر الخلق مع له بشر. 

6 - قال تعالى في آل عمران: «فاما الّذين کفروا فَأَعَذَبِهُم عذابا شديدا 
في انیا والآخرة وما لهم من اصرین ع وما الذي موا وعملرا الصانات 
یرهم أجُورهُم له لا یحب لین رده 0م . ا 

سوال: اذا قال في الآية الأولى: ظفَأمًا اگذین كفروا فأعذبهمي باسناد 
التعذيب إلى ضمير التکلم. وقال في الآية الثانية:. رما اذی نموا وَعملُوا 
الصا حات فيوفيهم آجوره مک بإسناد توفية الأجور إلى الغائب ولم يقل 
( فأوفيهم أجورهم فيكون الكلام على نسق واحلا 


في القسسسسرآن الیو یی 


الحواب: إن الآية الأولى . في سياق ای كلام لله سبحانه عن نفسه قال 
تعالى: لإ قال الله يا عیسی إنَي متوقيك ورافعك [لي وَمطَهَرَكَ من الّذين کفررا 
وجاعل لین ابو فوق لین کفروا إلى يوم القيامة م لي مرجمکم فک 
بینکم فیما کستم فيه تختلفون (22) فَأمّا الّذِينَ کفروا فأعذبهم عذابا شديدا» 
(01»00). 
فناسب إستاد التعذيب إلى نفسه جریا مع سياق الحديث عن النفس. 
وأما الاية الثانية فهي في مقام الالتفات إلى الغائب وذلك ليكون مدخلا 
إلى قوله تعالی: «رالله لا يحب الظألین> فإنه لو لم یلتفت لقال: (وأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فأوفيهم أجورهم وأنا لا أحب الظالین) . 
ولم يرد فعل الب من الله فى القرآن إِثْبانًَا أو نفيّا مسندا إلى ضمير . 
المتكلم أي إن الله سبحانه وتعالى لم يقل في جميع القرآن مخبراً عن نفسه 
5 : (وأنا لا أحب الظالمين أو العتدین) أو: «وآنا أحب الصابرين أو 
المعحسنين) بل يسند ذلك إلى لفظ الجلالة في الأغلب أو إلى ضميرء كأن 
يقول: (إنه لا يحب المسرفين) أو (إنه لا يحب المعتدين) . 
: فالناسب هو الالتفات وليس الاستمرار بالحديث عن النفس: 
۷ - قال تعالى في آل عمران: «فان تولُوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلموت» 
(. 
٠‏ وقال في سورة هود فان اني أنهد الله واشهدوا آني بريءمَما 
تشر کون 69 من دونه روه .(oo‏ 


سول" اذا قال ف ىآية آل عمران: اشهدوا بنا مسلموت» فجاء بالياء 


مع (أنا) 7 يذكرها في قوله' ميان آني 7 تلم قل (بأني 
بريء) مع أن الفعل فيهما واحد وهو قوله: (اشهدوا)؟ 

الجواب: إن الباء مقدرة في قوله تعالى: لواشهدوا ني بريء4 والصدر 
المؤول منصوب على نزع الخافض لأن (شهد) بهذا المعنى يتعدى بالباء وذلك 
نحو قوله تعالی : إلا من شهد بالحق» «الرعرف: ۸ وقوله: «ومًا شهدا إلا 
ش بما علمنا» (يوسف: ۸۱). 

ومعلوم أن الذكر أقوى وآكد من الحذف فقول : : «اشهدوا نا سلمون4 
أقوى وآكد من قوله : «واشهدوا ٽي بريء مما تشر کون4 . 

وسياق كل من الآبتين يوضح ذلك . 

قال تعالى فى آل عمران: وق هل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء یت 
ویتکم آل ميد إل الله ولا رك به سينا ولا یبحم بعصا ربا ذو اله 
إن تلا فقولوا اشهدوا بان صللمون4 (0»). 

وقال في سورة هود : «إن تقول إلا اعتراك بعض آلهعنا بسوء قال إنّي أشهد 
الله واشههدوا أني بريء سما تشر وة 20 بن دونه ذكمدوني جَمِيًا لا 
تنظروت» (٤ه»‏ 6 ). 

ومن النظر في کل من الموضعين يتضح أن ما ذكره رسول الله في 
آل عمران أكثر مما قاله نبي الله هود في سورة هود. 

فقد قال في آل عمران : ۱ 

۱ - ألا تعبد إلا الله 

۲ - ولا نشرك به شا . 


۳ - «ولا یتخذ بہ بعضتا بعضا ربا من دون ال 


ET وأما في هود فقد ذكر البراءة من الشرك فقط فقال:‎ ٠ 
کون 9 من دونه)» وهو واحد ما جاء في آل عمران.‎ 

ثم لو نظرنا فيما جاء عن الشرك في كل الوضعین لوجدنا أن ما في 
آل عمران أقوى وأعم فقد قال فيها: : «ولا نشرك به شيئا» أي: أي شيء 
كان» وهذا التعبير يحتمل معنيين: لا نشرك به شیثا من الشرك ولا نشرك به 
شيئًا من الاشیاء. 1 

في حين قال في هود: لاني بريء مما تشر کون © من درنه» فإنه ذكر 
البراءة ما يشرك قومه. فكان ما في آل عمران آعم وآشمل لانه نفى كل أنواع 
الشرك ویدخل فيه ما ذكره في هود. 

فکان ما في آل عمران آقوی وآكد وآعم فناسب ذکر الباء فیه ولا كان 
ما في هود جزءا مما ذکر في آل عمران ناسب الحذف» والحذف في نحو هذا 
قياس كما هو معلوم. 

® © 9 

۱۸ - قال تعالى في آل عمران: «ولله علی الا حج ابیت من استطاع 
له سيلا ومن كفر فن الله غني عن الاين .٩۷(‏ 

سوال: :من العلوم أن احج عبادة مأمور بها السلمون وهي رکن من 
أركان الاسلام» فلماذا قال: وله على الاس حج البیت»» فقال: (علی 
لاس والناس فیهم الکافر والسلم؛ ولم یقل: (علی السلمین) أو (علی 
ا مؤمنين» كما قال تعالی في الصيام: ییا الذي نآمنوا کتب علیکم الصیام كما 
کتب علی اذین من قبلكم» (البقرة: ۰0۱۸۳ وكما قال فى الصلاة: ون الصّلاة 
كانت على الم زمدین کناب رتاک (لساء: 6۰۳ فذکر الؤمنين؟ 


اً نة فد اند 


ات 


اچوا 

١‏ -قال تعالى قبل هذه الآية : «۵ أَول بيت وضع لاس لذي پبکة مباركا 
ام للمالین» (آل عمران: ۰6٩۲‏ فذكر أن هذا البيت إنما وضع للناس فناسب 

وقال وتران وهدی لین فزكر العالین فناسب ذلك أيضمًا أن يدعو 
العالمين إلى حجه ٠‏ 

وقال : «ومن كفر فان الله غني عن العالين) فذکر العالمين أيضًا فناسب 
ذلك من جهة أخرى أن يدعو العالمين إلى حجه ٠‏ 

۲ - إن هذه الفريضة تختلف عن بقية الفرائض من صلاة وصيام وزكاة ؛ 
فان هذه الفرائض مأمور بها الأنبياء تن وأتباعهم . 

فقبد قال في الصيام ٠‏ «يأيها الْذِين آمنوا كتب علیکم العنیام كما کتب علی 
الّذِينَ من قبلكم» . 

فذكر أن الصيام كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا » فلو قال : ( 
على الناس أن يصوموا) لقال أصحاب الديانات الأخبرى أو كثير منهم : نحن 
نصوم فنحن قائمون بما أمر الله يه . 

و قال : (ولله على الناس إقامة الصلاة) لال كثير من أهل الملل من 
أهل الکتاب وغیرهم : نحن نقیم الصلاة » فان الصلاة عبادة مأمور بها الأنبياء 
نهر ۰ 5 
بمصر بیرتا واجعلوا رك َل وأقيموا اس نس 6 

ل ۱ (ابراهيم : ۳۷) . 


ر 

٩‏ - قال تعالى في سورة آل عمران : #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما 
لين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إمَانكم فَدُوقُوا الْعَدَاب بما كسم تکفرونت6 
وم لین ابي 8 بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فیها خالدون4ه لد .۱ ۱۰۷ 

سوال :اذا قدم أولا من تبيضّ وجوههم على من تسود فقال : #یوم 


ر و عه سس لثم مر مام 
3 


تبيض وجوه وتسود وجوه)» ثم قم بعده من تسود وجوههم على من تبيض » 
فقال > فا دين اسودّت وجوههم) وقال بعذه ' #وأما لین ابیَضت 


رام هو و 


رجوههم؟ . 
وكان الظنون أن یکون التفصیل على نسق ما بدأ فیقول آول : وام 


آلذین | ابیشت وجوههم» ويقول بعده : «وأما اين | سودت رجوهوم» نظیر 
قوله تعالی في سورة هود : (فنهم قي وسعیه 0-3 فا این شقوا ففي الا 
لهم فيها زفیر وشهیق . . . ما این سعدوا قفي اة خالدین فيها» زه .1 
(A‏ 

فإنه لا قال : #فمنهم شقي رسعيد) فقدم الشقي كان التفصيل على نسق 
ذلك » فقال : فا اذين شقوا) فقدم الذين شقوا على الذين سعدوا فما 
الفرق ؟ 

الجواك:إن التقديم والتأخير في آل عمران جرى بحسب القرب والبعد» 
فمن كان قريبًا قم القول فيه » ومن كان بعيدًا آخر القول فيه . 

وایضاح ذلك أن الكلام كان على صنفین من الناس أحدهما مخاطب 
ود الخاطب آقرب من الغائب فقام ما یتعلق 
بالخاطب وأخر ما یتعلق بالغاب . 


۳۸ أسسئلة بيسانيسسة 


وبيان ذلك أن السیاق في آل عمران إنما هو في خطاب المؤمنين فقد 
خاطبهم بقوله : تيا لین ون تطیموا فريقا من الذين روا كناب 
بردوکم بعد إیانکم کافرین» ۱۰ ویستمر الکلام في خطابهم فیقول : 
وکین تکغرون رش تی كم یات لله وفيكم رو n‏ 
آمنوا اقا اله حق تقاته ولا تموتن | وأنشم مسلمون 620 واعتصموا بحبل الله 
جمیعا ولا تَقَرَقُوا ... 02 ولتكن منکم أَمَة یعون إلى الْخَيْر ... 60 ولا 
تکوفوا کین وا ا من بحو ها ی ا رر نهم عدا ع 


م ۶ و سي ۶ و 


(2) يوم تیش وجوه وتسود وجوه. ...¥ COIN‏ فالومنون هم 
الخاطون وهم الذين تبيض وجوههم . 

والذین تفرقوا واخ تلفوا هم الذین تسود وجوههم وهم في السیاق 
الغيبة؟ 


سم اث بم م م 


فقدم القول في المخاطبين كما ذكرنا فقال: یوم تبيض وجوه» . 
وأما الکلام بعد ذلك فان الذين اسودت وجوههم هم الخاطبون فبيه » 
١ e‏ 


۵ سم ام وا 


يما کنتم ۳ 


فقد خاطبهم بقوله: افر يلد ینک «قذوفوا العذاب بما کنتم 
" تكفروت». 


وأما الذين ابيضت وجوههم فهم هنا غائبون فقد قال فیهم: «وأمًا الذین 
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فأخبر عنهم بضمير الغيبة. 

فقدّم القول في الْمُخَاطبِينَ كما فعل ولا قتبری الکلام علی نسق واحد 
في التقديم والتأخير. 

وأما التقديم والتأخير في سورة هود فقد جرى على نهج واضح أيضًاء 
فان السياق فيها في ذكر الامج الكافرة الذین مر رسلهم وأنزل بهم 
العقوبات ثم عقب بعد ذلك بقوله: لك من أنباء القرئ نقصه علیك منها 
ائم خصید 9© وما طلمناهم ولکن طلمواآنغسهم فما غنت عنهم الهتهم اي 
دون من دون الله من شيء لا جاء سر ربك وما زادوهم غير تسيب 4 
)- 0 فالسياق في الأشقياء من الناس فقدم الاشتیاء فقال: متهم 
شفي وسعيد» 

وأما التفصیل فيما بعد فقد جری على نسق سا ذکر لانهم كلهم غائبون 
ف واحدت فقد قال: «فأما اّذین شقوا ففی الثارلهم فیها زفير 
وشهيق» . 

وقال بعدها: وما دين سعدوا ففي الْجَنّة خالدین فيها) بخلاف ما عليه 
السياق في آل عمران فان منهم مخاطبًا ومنهم غائب؛ فجرى التفصيل في 
هود على ما أجمل» فلما قال: ا ا 
. الکلام على نسق ذلك فقال: فام لین شقوا ۱ . وما ادن سعدوا». 
فکان کل تعبیر مناسبًا في سياقه الذي ورد فيه. 


BB هط‎ 9 


٠‏ - قال تعالسى في آل عمران: راهم رو رم 
۷ وقال في سورة الفتح: «یقولرن بالسنتهم ما لیس في فلوبهم4 (۱۱). 

سوال: ناذا قال ف ي آي ةآل عمران یف رلرن بأفواههم )> وقال في الفتح 
ویقرلون بالسنتهم4؟ 


الجواب: 

إن الافواه أعم وأشمل من الالسنة فان اللسان جچرء 8 من ا والناسب 
أنه إذا كان القول كيرا عظیما ذکرت الافواه وإذا كان أقل ذكرزة الالسنة 
مناسبة لكل جالة. 

وعلى هذا فقوله: «يقولوت بَأفْرَاههم» يدل على أن القول أعظم وأكبرء 
والأمر كذلك. 

فان السياق في آل عمران إغا هو في السخلفین عن القتال في أن فقد 
دعوا إلى القتال أو الدفع عن المدينة فامتنعوا قائلين: «لو نعلم فتالا 
تا كم , قال تعالى: «وليعام الّذين نافقوا وقیل لهم تَعالُوا قاتلوا في سبیل 
الله أو ادفعوا قالوا لو تعلم قتالا لأتبعناكم هم للکفر يومغذ قرب منهم لاان 
یقولون بآفواههم ما ليس فى قلوبهم واللّه أعلم بما يك یکتمون 9 الْدين قالوا 
لاخوانهم وقعدوا و آطاعونا ما فتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن کنتم 
صادقین4 (IIA CY)‏ 

وما قيل في معنی قوله: لو نعلم قتالا لأتبعناكم» إننا لا تحسن القتال 
ولو كنا نحسن القتال لانبعناکم. 

وأما الذکورون في سورة 0 فهم المتخلفون عن عمرة ة الحديبية فهم لم 
OT‏ 5 مع الرسول مُعتلین بالسفل» قال تعالى: سیقول لك 


امون من الأغراب شنت اون ون فاستخفر لا قولوت بلتم ما لیس 
في قلویهم فل فمن یملاك كم م من الله شین إن اراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل 
کان الله ما تعملون خبير] 4 ). 

ومن النظر في السياقين يتبين ما يأتي : 

- أن الموقف فى آية آل عمران إنما هو فى قتال المشركين الذين جاؤوا 

إلى الدينة . ۱ 

وأما الوقف في آية الفتح فهو في الذهاب إلى العمرة ۰ ولیس إلى قتال » 
فالوقف في آحد آشد واللخطر آظهر . 

gS 
E اف ا‎ 
«إلو طاعونا ما فوا‎ : E E e 
. فهم لم یندموا بل کانوا يرون ذلك من بعد النظر‎ 

وآما الُخلفون الذين ذكروا في سورة الفتح فإنهم قالوا : #شغلتنا أموالنا 
. وأهلوتا فاستغفر لنا4 . 

فاعتذروا عن عدم الذهاب الی العمرة ة بالشغل » وأنهم طلبوا الاستغفار 

من الرسول ‏ ا زرا و مین اليو 
الاستغفار وأنه كان لهم عذر . 

ولم بظهر الاولون ذلك بل کانوا راضین با فعلوا مخذلین لغیسرهم غير 
نادمین ولا طالبین لمغفرة : 

فقول أصحاب أحد اکبر واعظم وموقفهم أخطر وأكبر فناسب أن يذكر 
فيهم ما هو أكبر وهو الافواه » وناسب ذكر الالسنة في آية الفتح . 


5 
Ff 


1 
0 
2 ۱0 أسمسسئلة بيسسسائيسسة 


53 > قال 207 سورة النساء 2101119 
ین من فبلكم ویتوب علیکم الله علیم حکیم 9 وال برد أن سوب علیکم 
ويريد اين نعود الشهرات أن تمیلا ميلا عظیما 0 برد اله أن یخقف عنکم 
وخلق الانسان ضعيفا» (۲۵- ۲۸). 
سؤال: 

- لاا زقب الآية الساشة والعخرين على هذا نو أي قدّم البيان ثم 
07 ية؟. 

١‏ - اذا قدم لفظ ا جلالة على الفعل (يريد) في الآية السابعة والعشرين؟ 

۳ - لاذا عدّی قعل الإرادة باللام في الآية السادسة وی وعداه 
بنفسه في الآية التي بعدها؟ 

اجو ا 

١‏ - بالنسبة إلى التقديم والتأخير في الاية الأولى فان هذا هو الترتیب 
الطبيعي » فإنه قدّم البيان على هداية الستن؛ لأن البيان معدم على الهداية» 
فالهداية تكون بعد البيان؛ وإلا فإلى أي شيء يهديه؟ 

وأما التوبة فهي بعد البیان والهداية » فانها ۱ 
وارتكاب الذنوب والمعاصي . 

۲ - قدم لفظ الجلالة على الفعل (يريد) فى الآية السابعة والعشرين 
لأكثر من سبب ٠‏ 


متها : آنها مقابل ما ریده الذين یتبعون الشهوات. 


فس الشسسسسرآن الكريم_ 7 EET‏ 5 ۱ ۵ ۳ 


ومنها: أن هذا التقد: م ON‏ والتوکیدوالالة SE‏ او من 
ا 

ومن جهة آحری أن هذا التقديم يفيد الحصر إضافة إلى ما تقدم» فان 
التوبة مختصة باه حصرا» فلا پتوب غیره علی العبد ولا عکنه ذلك. 

قد تقول: ولم كان هذا الوضع موضع تأكيد ومبالغة؟ 

فنقول: إن ذلك لأكثر من سبب: 

منها: أن التوبة من الله أهم شيء بالنسبة إلى العبد ولا يقوم شيء 
مقامهاء فإنه إذا لم يتب الله على العبد هلك. 

ثم إن السياق يدل على ذلك» فقد كرر إرادة التوبةء فقال: «ويترب 
عليكم» ثم قال: «والله يريد أن يتوب عليكم» . 

وقال إضافة إلى ذلك: «يريد الله أن یخقف عنكم» والتوبة من الله 
تخفيف عن العبد. 

وما يدل على ذلك آیضا أنه قال: ول يريد أن توب که بمقابل ما 
كر من إرادة الفجار» فقد قال: «ويريد ای عون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما 4 . 
تطیعوی فإن الاستقامة تقابل الیل» ولكنه لم يقل ذلك وإغا قال: #واللّه 
يريد أن يعوب علیکم» فذكر ما هو آحف. ولا شك آن ذكر هذه الإزادة 
بمقابل ما يريده الذين یتبعون الشهوات رحمة وتخفيف. 

ثم ذكر أن الإنسان خلق ضعيفاء والضعیف به حاجة إلى التخفيف 


.)۱۲ /۰( روح المعاني‎ ))٠١9( انظر تفسير البيضاوي‎ )١( 


7 ع اا ا 

ثم إن السياق قبل هذه الآيات في ذكر التوبةه فقد قال: «واللذان يأتيانها 
منکم فآذوهما ان تاا وأصلحا فَأعرِصوا عم إن الله كان تبحم إن 
التوبة على الله للّذين یعون السوع ۶ بجهالة ثم یتوبون من قريب فَأُولَك یتوب الله 
علیهم رگن الله عايما حكيما 9© ولیست الوب للذين یعون لیات حى إذا 
حضر أحدهم الموت قال إنِي بت الآن وله دين یموتون وهم كار 04-10 . 


. فاتضصح آن سياق الایات ما قلها إا هو فى في التوية : فاقتضى ذلك 
الاهتمام والمبالغة و إرادة التوبة. 


واقتضى تقديم لفظ الجلالة من كل وجه. 

قد تقول: لقد اتضح سبب تقديم لفظ الجلالة في قوله: وال يريد أن 
يتوب عليكم» فلم لم يقدم الذين يتبعون الشنهوات فيقول: (والذين يتبعون 
الشهوات يريدون أن تميلوا ميلاً عظيمًا) حتى يكون التعبيران على نسق واحد؟ 

فنقول: إن الذين يتبعون الشهوات ليسوا وحدهم الذين يريدون للمسلمين 
أن يميلوا ميلاً عظيمًا بل هناك غيرهم من يريد ذلك من المنافقين وأهل 
الكتاب والمشركين وغيرهم من يأكل قلبه الحسد والحقد آر لغير ذلك كما قال 
ا ود كنير من هل الکتاب لو ال ا 
أنفسهم من بعد ما تن لهم الح (البقرة: ۰۱۰۹ وقال: « لتجدن شد لاس 
عداوة دين آمنوا اليهود لین أشركوا» «الائدة: 85). وقال: «وليزیدن 1 

وقال في المنافقين: ما تکم في المتافقين فن وال آرکسهم ب كا عسوا 
آتریدون أن تهدوا م من أضل الله ومن يضلل الله فن تجد له سيلا 69 وَدُوا لو 
تكفرون كما کفروا فتکونون سواء» (الباء: ۸۸ ۸٩‏ 


فذکر آن لین یتبعون ا یریدون أن NT‏ 
ذلك علیهم فلا يناسب التقدیم 

۳- وأما تعدية فعل الارادة باللام مرة وبنفسه مرة أخرى فان التنعدية 
باللام تحتمل آمرین: 

الأول: أن تكون اللام مزيدة للت وکیل وهذا کثیر في آفعال الارادة وذلك 
و ره تعالى: نما يريد الله داهب عنکم ارحس أهل السیت» 
(لاحزاب: ۰6۳۲ وقوله ل بریدون یطف نوا نور ال بأفواههم 4 (الصف: ۸ 
والا-تر: أن تکون اللام للتعلیل"۲۱ أي إرادته لهذا الغرض. 

وكلاهما يدل على البالغة والقوة وهو آكد وأقوى من التعدية بنفیه(۲) 
فالتعبير (يريد الله ليتوب عليكم) آکد من: (يريد الله أن يتوب عليكم) . 

وقد ذكر الله الأمرين فان قوله ویتوب علکم» في الآية الأولى أي 
في قوله: #يريد الله ليبين تکم . . . ويتوب علیکم» معطوف على ارادة 
اللام 

وفي الثانية مفعول به للفعل (يريد) . 

فتكون إرادةالله للتوبة تكسن ماد وهذا يدل على 
عظیم رحمةالله بخلقه. 

ولا كانت الاية الاولی ذکرت آمورا فى غاية الأهمية منها البيان لا يريده 
الل وهداية انلق لا وريد ومنها التوبة جاء بفعل الارادة معدی باللام 

ولا كانت الآية التي تلیها مندرجة في مطلوب الاية السابقة وهی إرادة 
التوبة ولیس فيها ما في الآية التي قبلها لم تحتج إلى اللام 1 


.)۱۰ انظر تفسير البيضاوي(؟9‎ )١( 
(؟) انظر كتابنا(معاني النحو) (۳/ 17) وما بعدها‎ 


وقد تقول: ولم لم بقدم 0 2 7 
لیین لكم)؟ 
فنقول: إن هذا الوطن لا يقتضي التقدیم لانه لم يذكر أن جهة أخرى 
ترید غير ذلك» ولا هو موطن تعريض بجهة أخرى تريد غير هذا الأمر وغا 
هو إخبار عن إرادة الله لك بخلاف الآية التي تليها فإنه ذكر جهة أخرى 
۱ كور نه ان لفن 


فلا يناسب التقديم في الآية الأول والله أعلم . 
G@8‏ 
۲ - قال تعالى في سورة النساء: «فمن لم يجد فصیام شهرين متتابعین 

توبة من الهم .)٩۲(‏ 

وقال في سورة التوبة: «ألم یعلموا أن اله هو يقبل التية عن عباده ويأخاء 
الصدقّات) (۱۰4). 

وفال في سورة الشوری: «رهو الذي یقبل الشوبة عن عباده ويعفو عن 

" السيقات» (0۲۰. ۱ 


سوّال: اذا جاء مع التوبة ب (من) ف يآية النساء, وجاء معها ب(عن) في 


آيتي التوبة والشورى؟ 
الجواب: لقد ذكر (من) مع التوبة ليبين الجهة التي تقبل التوبة» وهو 
(الله) . 


٠‏ وذكر معها (عن) ليبين طالب التوبة وهم العباد. 


فقوله: #توبة من اله يعني أن التوبة قبلها الله وهو يتوب على من یفعل 
ذلك , 


9 59 ار ع ی نه يقبل التوبة التي تضدر عن 
عياده طالبين لها . 


وقيل ا ی وم E‏ > جاء 
في "روح المعاني) ٠‏ الوتعدية القبول ب(عن) لتضمنه معنى التجاوز والعفو أي : 
يقبل ذلك متجاود عن ذنوبهم التي تابوا عنها»(!2 . 
8 ® ® 

۴ قال تعالى فى سورة النساء (۱5۲): «لکن الراسخون في الْعلم 
لیم راون بوصم نل لك وما أل من فلك والمُقيمين اسلا 
والمؤتون ال زکاة والمؤمنون بالله یوم الآخر وت سنؤتيهم آجرا عظيما) . 

سؤال: ماذا قال: ر والمقيمين الملا بنصب #المقيمن» مع أنه معطوف 
علئ #الرأسخون» وهو مرفوع؟ 

الاضواف: إن هذا مما يسمى في علم النحو بالقطع وهو يكشر في الماح 
والذم والترحم» ويكون ذلك لأهمية المعطوف. 

والقطع.بهنا للمدح وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره ( أمدح) أو 
(أخص). 

وحن القطع أنه ذكر عبادتين ظاهرتين وهما: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصلاة أهم من إيتاء الزكاة لأنها فرض عين على كل مكلف سواء كان غ 
أم فقیرا؛ صحيحًا أم سقیما» وهي أهم ركن في الإسلام» ولا تسقط في . 
حال من الاحوال» ولذا قطعها للدلالة على فضلها E‏ أما الصفات 
الأخرى فهي آمور باطنة وقلبية . 


7 روح الماني (۰)۱۹/۱۱ 
(۲) انظر (معاني النحو) (۳/ ۱۸۷) وما بعدها 


ys‏ تعالى ES‏ كر د سك 
والمغرب ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنسین وآتی 
المال على حبه ذوي القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسّائلين وفي الرقاب 
ام الصّلاة وآتی الز کاة والموفون بعهدهم إذا عاهدرا والصابرین في بسا 
۱ والضراء وحين البأس الیل این صدقوا وأولتك هم المتقون) (البقرة: ۷۷. 
فقطع الصابرین لفضلهم . وذلك آنهم صابرون في الفقر وفي الرض وفي 
القتال ‏ والبأساء هي البؤس والفقر > والضراء السقم والوجع » وحين البأس 
أي وقت القتال وجهاد العدو(۱ . 
بجاء في البحر المحيط ): انتصب ل الدج . 
إلا وللصبر فيها أثر بليغ غير إعرابه تنبيهًا على هذا المقصد ۲۳۷ . 
وخا في 5 0 : : «(والصابرین في البأساء د وحين البأس» 
احتى كانه ليس ts‏ 
۰ سقال تعالی في e‏ : لإا أوحينا اليك كما أَُوَحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده وأوحيتا إلى ادرا واصباغیل واسحاق ویعقوب زا لاس اط 
(۱)انظر روح المعاني (EA‏ الحیط (۲/ ۷). 


(۲)البحر المحيط (۲/ ۷). 
(۳)روح العاني (؟/57). 


فس القسسسسرآن الكريم 1۹ 
رعیسی ئ وأیوب ویوس رمارون ۳7 وآتينا E‏ زو محم © رس قد 
قصصناهم علیل من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك کلم الله موسی تکلیما6 
(۳- ۱1۶). 

سؤال لاد خص داود بقوله : رانا داوود زبورا؟ 

والجواب:إن أهل الكتاب سألوا سيدنا محمد أن ينزل علیهم کتابا من 
السماء , قال تعالی اوا تلم ماه 
سالوا موسئ آکبر من ذلك فقالوا آنا له جهرة) «النساء 1 

ارت العزة أن محمد أوتي مثلما وتي رسل لله الذين تؤمنود 
بهم وتقرون بنبوتهم » فقال : إا ریا لك كما أرحینا إلى توح والتبیین من 
بعده وأوحينا إلى إبراهيم» ومن ذکرهم من الانبیاء الاخرین . 

وآتیناه كما آتينا داود زبورً » وقد نزل الكتاب على داود منجمًا('؟ وكذلك 
نزل على محمد . 

فان من ذكرهم من الأنبياء الذين: سبق ذكرهم ذكر داود اشتركوا في 
الوحي , ولم يؤتهم كلهم کتبا فان قسمًا منهم لم ينزل عليهم کتبا فاشترك 
معهم محمد في الوحي » وأوتي کتابا كما أوتي داود الذي تؤمنون به » 
وأرسله كما أرسل رسلاً آخرين قصهم عليه وآخرين لم يقصصهم عليه . 

و : ولم قال : «ورسّلاً قد قصصاهم عك من قبل ورسلا لم 
تقصصهم عَلَيك4؟ 

واخواب: إن قسما من ذکرهم في صدر الأنبياء أنبياء ولیسوا رسلاً مثل 
إسحاق ویعقوب » فقد آوتی محمد تم مثلما أوتي آنبیاء الله ورسله 


2 


جمیعا . 


(۱)انظر روح العاني (ج/۲۹). 


.0 أسسسئلة تا ات 


۱ - فقد آوحي إليه کالنبیین. 
۲ - وآوتی كما آوتی داود. ۱ 
۳ - وأرسل كما أرسل رسل الله عن قصهم عليه ومن ره صصهم 


47 + ذکر سبحانه أن الله كلم موسنى تكليمًاء وهذه خصوصية الموسنى 
عليه السلام: ٠٠‏ ۱ . 

وآوتی محمد ما هو أعظم من ذلك فان موسی کلمه الله على الطور؛» 
وآما محمد فقد عرح به إلى السموات العلا إلى سدرة المنتهى عندها جنة 


ثم إن موسی خر صعقا . 

وأما محمد فقد قال ربه E‏ لما زاغ ابص وما طَفَى» (النجم: ۰6۱۷ 
فأحرى بكم أن تؤمنوا به» وقد آوتي مثلما آوتي رسل الله . 

جاء في «روح المعاني» في تحقيق الماثلة بين شأنه مج وبين شؤون 
من يعترفون بنبوته من الأنبياء عليه السلام في مطلق الایهاء ثم في إيتاء 
الكتاب». ثم في الإرسال» فان قوله سبحانه: نا أوحينا إليك) منتظم لمعنى 


> (آنيناك) و(أرسلناك) فكأنه قيل: انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى فلان وفلان». 


وآتيناك مثلما آتينا فلائا» وأرسلناك مثلما أرسلنا الرسل الذين قصصناهم 
وغیرهم » ولا تفاوت بينك وبينهم في حقيقة الایحاء والارسال» فما للكفرة 
یسآلونك شيئًا لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل علیهم الصلاة والسلام»۱). 
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)١(‏ روح المعاني تا 


0 

۵ قال 3۳۳ في سورة اون 0 
عن المسجد الحرام أن تعد وا (). ۱ ۱ 

وقال في السورة نفسها أيضًا: «يأيها ادن آمنوا كونوا قرامین لله شهداء 
بالقسط ولا یجرمکم شان قوم على الا تعدوا اعدا هو آفرب لو د . 

فقال في الآية الأولى: ولا یجرمنکم شتآن فوم .. . أن تصتدواک 
والتقدیر: (علی أن تعتدوا) فحذف (علی). وقال في الآية الشانیة: «ولا 
یجرمتکم شتآن قوم علی لا تعدلوا) فذكر (علی) فما السبب؟ 

الحو ان 

إن الذكر يقيد التوكيد فذكر (على) في الآية الثانية لأنها آکد, ذلك أن 
الاية الأولى في حالة وقعت ومضت وهي حالة عارضة وذلك في قوم 
صدوهم عن السجد الجرام وهي في أهل مكة وذلك عام الحديبية . 

أما الاية الثانية فهي نهي عن حالة مستديمة إلى يوم القيامة وهي آلنهي 
عن عدم العدل. 
ثم إن الاعتداء يدخل في عدم العدل لأنه اعتداء فدخلت الآية الأولى في 
الثانية ش ! 

فالثانية آکد وأعم وأشمل فجاء فيها ب(على) وحذفها من الأخرى. 
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٩‏ - قال تعالی: «يأيها دی آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم 

وآیدیکم ّى امراف وامسحوا برءوسكم وأرجلکم إلى الکمین> «ناست: » 


۲ ا بساني 
سوال : ٠‏ هل يصح في اللغة عططف الأرجل على الوجوه في الغسل مع أنه 

قد فصل بين العطوف والعطوف عليه بأجنبي عن الغسل وهو ا مسح 
بالرؤوس؟ ثم لاذا فعل ذال؟ 

٠ الحواب:‎ 

.لأ.شك.في:ضحة هذا العطف في اللغق وهو کثیر في القرآن وغیره 
قال تعالی: تسسحا اللو حون جره وج تصیحرن 20 وله لح في. 
السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون» (الروم: >٠۷‏ ۱۸). 

فقد عطف: «إحين تظهر ون على: «إحين تمسوان ا وبينهما متعاطفات 
فقوله: وله الجمد4 معطوف على قوله: «فسبحان الله و«الأرض» 
مارم لسر 

وو ی فان قوله: «ولا وده حفظهمًا4 معطوف على 
و في أول الاية: طلا تأخذه سنة ولا توم4 وبینهما متعاظفات مختلفة وهي: 
له سا في السموات وما في الأرض», وقوله: ٠‏ يعم ما بين أ يديهم وما 
خلفهم وقوله: رسع کرسیه السموات والأرض», ر 
تعالی: «لیس ابر أن تلو وجوهكم قبل الْمشرق والمغرب ولکن البر من آمن 
الله والبوم الآخر والملائكة والکتاب والبین وآتی المال على حبه ذوي القربی 
والیتامی والمساكين وابن السبیل والسائلين وفي الرقاب وَأَقَام الصّلاة وآتی ال زکاة4 
(ابقرة: ۱۷۷ فعطف: «أقام الصلاقکه ET‏ آي 
(ومن آقام الصلاة) على ما بينهما من متعاطفات. 

وقال تعالى في سورة الجن: رن استقامُوا على الطريقة اسهم 
غدقا4 (۱۰) فعطف هذه الآية على قوله: «قل أوحي إلي أنه استمع تفر من 
اللجن» وهي الاية الأولى. 


2 الآية ) السادسة عشرة 7 الآية الأول ٠‏ 
وفي سورة رد عطف قرله: #وإِلى مدین آخاهم شعيبا» (۸۰) غلى 
قوله: لد آرسنا نوحا إلى قُومد» (و) . 
عل ها مسو سانش مور قمحا هه رم اطفات کرت نان 
بینهما ستا وعشرین آي فلا خلاف في صحة نحو هذا. 
تقول في الكلام: ( ذهبت إلى السوق فاشتريت من البقبال تتاكهة 
٠‏ وخضراوات وبيضشاء ومن البزاز قماشًا وقمیصناه ومن المكتبة كتابين ودفتراً ثم 
عدت)؛ فتعطف الفعل (عدت) على ( ذهيت) في أول اب على ما ينهد 
من متعاطفات متعددة مختلفة. 
آما لاذا فعل ذلك فى آية الوضوه فان الغرض إرادة الترتیب فى 
الوضوء فانه يجب أن تکون آعمال الوضوء مه 
الكريم. 
9 ® 2 
۷۷ - لاذا قال تعالى فى الائدظ* ۲): ر فلا تأس على الْقَوْم الَْاسقين», 
وقال في السورة نفسها في ال : فلا تأس على الم الكَافرِينَ4؟ 0 
الخواب: 
إن الآية الأرلى قالها ربنا في قوم موسی الذين نكلوا عن قتال الجيارين » 
ووا يا موسی إا أن نُدخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا 
هاهتا فاعدون 69 قال رب اي لا مك الا تفسي وأخي فافرق بيننا وبين الوم 
القاسقين 6 قال انا محرمة علیهم أربعين سنة يتيهون في الأزض فلا تأس علی 
القوم الفاسقین)» OED‏ ۱ 


ثم إن هذا الوصف مجانس لا وصفهم به موسی عليه السلام بقوله: 55 
يننا وبين القوم القاسقين» فقال له ربه: فلا تأس على القوم الفاسقين» . 

وأما الآية الثانية فهي خطاب لرسوله محمد يخصوص أهل الكتاب الذين 
لم يؤمنوا به قال تعالى: ۶ قل يأهل الكتاب لستم على شيء حتئ تقيموا التوراة 
والإنحيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزیدن كثيرا منهم ما أنزل إِلْيْك من ربك طغيانا 
وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين» . 

وهؤلاء رو فإنهم لم 'يؤمنوا برضو ال وقد قال ايله في هذه الآية: 
وريدن کنیا متهم ما أنزل لك من رَبك طفيانا وکفرا» فذكر أنه يزيدهم ما 
أنزل إليه طغيانًا وكفراء فقال فيهم: فلا تأس على الوم الكافرين) . 

۸ - قال تعالى في سورة الائدة: «واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ فرب 
نافیل من آحدهما ولم تفیل من ار قال لت قال ما يقل اله من 
المتقين) (۲۷). 

وقال في سورة ة الأحقاف: ٠‏ (أولتك الذين عقيل عنهم آحسن ما عمأوا 
ونتجاوز عن سیناتهم في أصحاب الجنةه 0. 

سؤال: عدّى الفعل (تقبل) ف يآية ا مائدة بلامن) فقال: فقيل من أحدهما 
ولم عقيل من الآخر... اما قبل الله من المّقن»4: وع الفعل ف يآية 
الأحقاف ب(عن) فقال: #نتفبل عنم فما السبب؟ 

الوا إن تعدية الفعل ( تقبل) ب(من) تدل على الاهتمام أو العناية 
بالذات أو الجهة التي یتقبل منها 


فس الشسسسرآن الكريم_ E‏ ۱ ات 

وتعديته ب (عن) تدل علی الاهتمام والعنية بتقبل بتقشبل بل العمل الصادر 
فإذا كانت العناية والاهتمام بالذات أو الجهة التي یتقبل منها عداه ب(من) 
وذلك نحو قوله : «فتقبل من آحدهما ولم یتقبل من الآخر» , وقوله : #ربنا تقبل 
متا نك أنت السميع الْعليم» (البقرة: »)١77‏ وقوله : «إإني نذرت لك ما في بطني 
مر فتقبّل مني 4 (ال عمران: هن 

أما إذا كان تفا العناية ا على العمل وقبوله فإله يعديه كد 
وذلك نحو قوله: يي د 
سیناتهم في أصحاب الجنت4 أي : نتقبل العمل الصادر عنهم 

وحيث عدي الفعل u‏ 9007 

فإذا عداه ب(عن) ذكر العمل كما في الآية المذكورة وهي الآية الوحيدة 
في القرآن الكريم. 

فدل على أن مناط الاهتمام بالعمل مغ تعدية الفعل ب(عن)» ومناط 
الاهتمام بالذات أو الجهة مع تعديته ب(من)» والله أعلم. 


® © 9 


2 


جر( ی 


ده CADA‏ ناسا تست 

٩‏ سقال تعالى في سورة الانعام : وان یمسسنات الله بضر فلا کاشف لَه 
هو وان یمسسك بخير فهر على کل شيء قدير» 200 

وقال في سورة يونس : وان یمسمك الله بضر فلا كاشف لَه الا هر وان 
پردك بخیر فلا راد لقضله» (۱۰۷). 
٠‏ سؤال :اذا اختلف التعقيب في الآيتين فقال ف يآية الأنعام : فهر على کل 
شيء قدي ر)»وقال ف يآية يونس : فلا را لفضلدج؟ 

الجواب:إن آية الأنعام في افتراض مس" الخير , فقد قال : وان يمسسك 
بخير». وأما آية يونس فهي في افتراض إرادة الخير وليس المس » فقد قال : 
وان يردك بخير) والإرادة من غير الله قد لا تتحقق ااه ورا ,ينها 
وبین وقوعها حائل ‏ وأما (رادته سبحانه فلا راد لها . 

فاختلف التعقیبان بحسب ما يقتضيه القام . 

ألا ترى أنه لما اتفق اق تان هي مس الضر اتفق اطوابان ‏ فقد قال فى 
کل منهما : فلا کاشف له الا هو ۲ ولا اختلف الافتراضان كان اوا 
بحسب ما یقتضیه کل افتراض . 


BB ® 9 

ه #حقال تعالى في سورة الانعام : «وأنذر به لین افون أن يحشروا 
إل ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع للم يتقُون4 (00). 

وقال في سورة الانعام أيضًا : «وذر الْدِين انخذوا ديتهم لا ولهوا وغرتهم 
الحا الدنیا وذکر به أن تسل نفس بما کسبت لیس لها من دون الله ولي وله 
شفیع 4 (0۷۰. 

وقال في سورة السجدة : آم یقولون افتراه بل هو احق من رَبك لتنذر قوما 
؛ آتاهم ۳ دير من لك تلهم يهتدون رص الله الذي خلق السموات والأرض وما 


۱ 


2217100 
تد كرون 5 4). 

سسؤال: لاذا قال تعالی ف يآيني الا نام لیس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع)» و ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع» فنفى بط ليس). 
وقال في آية السجدة را و رز فيه + فنفى ب( ما“ 
وجاء معها با من)؟ 

الجوای: إن اللفي في آية السجدة آقوی منه في آيتي الانعام ذلك أن آيتي 
الأنعام من الجمل الفعلية؛ فهي مبدوءة بالیس). و(لیس) فعل. 

وأما آية السجدة فهي جملة اسمية منفية باهای» ومعلوم أن الجمل 
الاسمية أقوى من الفعلیته و(ما) أقوى من (لیس) ٠‏ 

هذا علاوة على الجيء مع ذلك بامن) الاستغراقية التي تفيد نفي 
الجنس وتفيد التوکید مع ذلك رو و ی 
الاستغراق. 

وأما سبب ذلك - والله أعلم- فإن الکلام في آيتي الأنعام على أصناف 
خاضة من الاش 

فان الإنذار في الاية الأولى للذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم على 
هذه الق" وهناك غيرهم كشير من غير هذا الصنف» فان هناك من لا يؤمن 
اصلاً بالیوم الآخرء ولا يخاف الحشرء وهناك أصناف آخرون غير هؤلاء. 

وأما الاية الثانية فان التذکیر فیها لنفي مخافة أن تخد بجریرتها وتسلم 
بذنبها وتفضح به» وذکر من حالة هذا الصنف بقوله: رن الّذين آبسلوا 


)١(‏ انظر معانى التحو (۱ 6۲۱۷۲ وما بعدها 


OA‏ 1 أ اا سسا نس سحسة 

وأما آية السسجدة فالخطاب لعموم من يصح خطابه من الثقلين لا يخص 
صنقًا دون صنف ولا واحاً دون آخرء 7 یم سیخ انيد 
قال : لاله الذي خلق السّموات والأرض وما بینهما في ستة یام ثم استوک علی 
العرش ما كم من دونه من ولي ولا شفیع4 فلم یذکر صفة معيئة ولا صما 


3 


خاصا. 


فلما عم ذلك الجميع احتاج إلى التوكيد ولا شك» فإنه جار في العادة 
أقا الأ كوة الكل مزاع وس لأحد منهم ولي غيره فهذا 
يحتاج إلى التو کید فأکده بالحملة الاسمية و(من) الاستغراقية . 

ی ۱ 

والامر الآخر أنه لم یذ کر في آيتي ا ا من صفات الله وإغا دک 
اة العلم 0 آية فقال: ود اا ر وأعاد 
الضمير على الرب في الآية الأخرى» فقال: ليس لهم من دونه ولي ولا 

TNT E EE E 
0 4 السموات والأرض وما بينهما في ستة آیام ثم استوئ على العرش‎ 

E‏ ل يدير لمر من السّمَاء إلى الأرض تم يعرج له في يوم کان مقداره 
آلف سنة ما تعدون) (ه). 

وقال: E No OS‏ 
خلقه وبداً خَلّقَ الانسان من طين» رد 0. 


ل ل TTT‏ رح 

فناسب ذلك أن يؤكد أنه لیس للخلق من دونه ولي لا شور رضاه 
شفيع » وإئما هو الولي الأوحد للخلق أجمعين. 

قد تقول: ولكنه ذكر من صفات المعصية والضلال في آيتي الأنعام ما لم 
يذكره في آية السجدة أفلا يقتضي ذلك توكيد نفي الولي والشفيع فيهما؟ 

واخواب : أن ليس الأمر كما توهمت بل لقد ذكر فى سياق آية السجدة 
من العصية والکفر ما لم یذکر في آيتي الانعام . ۱ 

فقد قال في آية الانعام (۵۱): «وأنذر به الذين یخافون أن بحشروا ی 
يهم لیس لهم من دونه ولي ولا شفيع» . 

فلم يذكر لهم معصية وإنما قال عنهم إنهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم 
في هذه الحال» ومعنى ذلك أنهم مقرون بالحشر معترفون به يخافون ربهم 
ويخافون أن يحشرواء وليس لهم من دون الله ولي ولا شفیع؛ وهذا لیس 
معصية ولا ذنبا. 

وأما آية الأنعام الا حری فانه قال فیها: «وذر این انُخَدُوا ديتهم لبا 
ولهرا» أي : اتركهم» وذكر به: أي بالقرآن مخافة أن تؤحذ نفس بجريرتها 
وتجزى بكسبهاء ولم يذكر لها ذنيّاء وأما الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فأمر 
بت رکهم . 

وأما آية السجدة ة فإنها في سياق من ينسب إلى رسول الله اک ودرا 
القرآن وفیمن ينكر الحشر والمعادء فقال: ام یقولون افتراه بل هو احق من 
ربلد> فنسبوا إليه مج افتراء القرآن أي كذبه على الله وقال عنهم : 
«وقَالوا أئذا ضللنا في الأرض آننا لفي لق جدید بل هم بلقاء رتهم كافرون) 
000 


3 اسلة فسا سستة 


فهم كذبوا الرسول وأنكروا الحشر والعاد » ولا شك أن هذا أكبر ما ذکر 
في آيتي الأنعام ؛ فاقتنضى السياق توكيد نفي الرلي والشفيع من دون الله 
وطاعته ورضاه من هذه الجهة أيضًا ٠‏ فاقتضى توكيد ذلك فى آية السجدة من 
كل وجه » و الله أعلم . 1 ۱ 


۱ -قال تعالى في سورة الأنعام : #وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على 
قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم © ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
كلاً هدينا ونوحا هدینا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسی 
وهارون وكذلك نجزي المحسنين 9 وزکریا ويحيئ وعیسی وإلياس كل من 
الصّاحين 2 وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلاً فضلنا على العالمين» 0م 
.(A1‏ 

سوال :ما سر اتويت الأنبياء في هذه الآيات ؟ 

الجواغ:ربنا أعلم بسر ترتيب كلامه ولكن هناك أكثر من ظاهرة في 
ترتيب هؤلاء الأنبياء سلام الله عليهم » فنحن نلاحظ نسقًا منتظمًا في هذا 
التزتيب وهو أنه يذكر ثلاثة أنبياء ثم يعود إلى من هو أقدم من المذكورين . 

ثم يذكر ثلاثة أنبياء آخرين ويعود بعدهم إلى من هو آقدم ؛ وهذا هو 
الأمر الظاهر فى هذا الترتيب . ش 

١‏ - فقد ذكر إبراهيم وإسحاق ویعقوب » ثم ذكر بعدهم من هو أقدم 
منهم جميعا » وهو نوح عليه السلام . 

٠‏ ۲ - ثم ذكر بعد ذلك : داود وسليمان وأيوب» ثم ذكر بعدهم من هم 


آقدم منهم وهم : یوسف وموسی وهارون ٠‏ 


في الشسسسرآن الكريم__ ____ IS‏ 3 


ET ثم ذکر بعد ذلك ذكريا ویجی وعیسی‎ Ek 
٠ وهو آقدم منهم‎ 

٤‏ -ثم ذكر إسماعيل واليسع ويونس » ثم ذكر بعدهم : لوطا وهو أقدم 
متهم ٠‏ 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى آن هناك علاقة ما تربط ين الذکورین (ضافة إلى علاقة 
النبوة التي تجمع بين الجميع ۰ وایضاح ذلك : 

۱ -أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب تربط بينهم علاقة البنوة فإسحاق أبن 
إبراهيم » ويعقوب ابن إسحاق ٠‏ 

۲ ون داود وسليمان تربط بينهما علاقة البنوة والملك » فسليمان ابن 
داود وکانا ملکین ٠‏ 

۳ -وان سلیمان وأیوب کلاهما قال ال تمالی فیه : نعم العبد إزه 
و ی N Ole‏ 
ونصفه شکر » وقد جمع بینهما في سورة ص 
الشدة ٠‏ 

* " یوسف وموسی : كلاهما رسول ولم یذکر القرآن بینهما اسم وسنول 
فيما أعلم ٠‏ وقد قال موسى : «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالینات فما لم في 
شك مما جاءكم به حتّئ إذا هلك قلتم ن يبِعث الله من بعده رسلا (غافر: 04 . 


1 موسی وهارون يجمع بينهما الأخوة والرسالة - 


7 أسسسسئلة بي ساني سة 

۷ - زكريا ويحيى: يجمع بینهما البنوة فيحيى أبن زكريا. 

۸ - يحيى وعیسی : كلاهما مستغرب الولادة . 

الأول : من أبوين لا ينجبان أحدهما شيخ فان» والآخر أم عاقر» وعيسى 
من آم بلا آب. 

4 - أن عیسی خاتمة اللسب من ولد إسحاق إذ ليس له أب» والذکورون 
E‏ قاضا وی سای 

۰ - فقد ذکر أن إلياس من ولد إسماعيل ولیس من ذرية إسحاق. 

۱ - واسماعیل آخو اسحاق وهو ابن إبراهيم من هاجر»ء علیهم 
السلام . ۱ 

۲ - اليسع صاحب إلياس وحیث ورد ذکر اليسع في القرآن یسبقه بذکر 
اغ : 

۳ - يونس ولوط كلاهما ليس من ذرية إبراهيم» وکلاهما خرج يحمل 
هم الدعوة إلى الله . ۱ 

فان يونس خرج مغاضبًا قومه» وظن أن لن يضيق الله عليه فخرج يحمل 
هم الدعوة إلى الله . ش 

وان لوطًا خرج مهاجرً إلى ربه كما قال تعالى فيه : «فآمن له لوط وقال 
إني مهاجر إلى ربي »> (العنکبوت: 55). 

وجمع بينهما في سورة الصافات . 


فبدأت زمر الأنبياء بالذاهب إلى ربه وهو سيدنا إبراهيم» #وقال إِنَي 


وا اا ۳ 
ذاهب إلى ربي سيهدين) (لصافات: ۰6۹4 وختمت بالهاجر إلى ربه سيدنا لوط. 

قد تقول: لم بدأ بسیدنا إبراهيم ولم يبدأ بسیدنا نوح عليه السلام؟ 

والجواب: إن ات والسيباق في سيدنا ابراهیم فان الآيات تيدأ بقوله 

تعالى: رل قال إبراهيم لأبيه آزر أشخذ أصناما آلهة. . ۱ وكذلك نري إبراهيم 
ملکویت السموات والأرض ۳ ما جن عليه ال رآ کوک .۰ فلما رای 
قمر بازغا قال هذا ربي. .. فلما رآی الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ...€ 

ويستمر الكلام على سيدنا إبراهيم من الآية ۷۶ إلى الآية ۸۳ فکان ذلك؛ 
فو ا 

وقد آثیر سوال آخر في هذا السیاق. رهو آله قال تعالی: ورن آبانهم 
وذریاتهم وإخوانهم» فلم لم یقل: (وآزواجهم)؟ 

والجواب: إن السیاق في ذکر الأنبيای والنساء لسن كذلك فلا يناسب 
ذکر الازواج. ۱ 

9 و 2 

۷ - في الآيات السابقة وهي قوله تعالى: إوتلك حجتا آتيتاها إبراهيم 
على قومه رفع درجات من شاه د رك حكيم لیم 60 ووهبنا لَه ساق 
ويتقوب ٠‏ کلاًهدینا ونوحا هدیا من قبل ومن ذریته داوود وسلیمان وأيوب 'ويوسف 
وموسی وهارون وكذلك نجزي المحسنين © 9 وزکریا ويحبئ وعيسئ والیاس كل 
من الصاطین ى واسماعیل والیسع ويونس ولوطا وكلاً فا على الْعَالينَ4 
(الأتعام : ۸۳- ۸۰ 


سؤال: لاذا ختم الآيات جا ختم فقال في مجموعة من الأنبياء: و كذلك 


نجزي المخستین 0 79 
الآخرين وکا فضا على امین »۲ 


الجواك: إن خاتمة كل آية مناسبة لمن ذكر فيها من الأنبياء وإن كانت 
كل فاصلة تصح على جميع الأنبياء 

فقوله تعالی: «ووهبنا له سحاق ویعقوب کلا هدیا توح هدیا من قبل 
س 
و ويعقوب ا 520 ر e‏ 
صفوة اللّه» وقيل: عيذ اللّه» وقیل: رجل الله وقيل غير ذلك 

وأنعم عليه بعد فقد ولده بأنه أعاد إليه ولده وجعله عزيز مصر ورفعه ابنه 
على العرش» وجعل أولاده أنبياء وهم الاساط وذريته من بعده ينتسبون إليه 
اعتزازا به فيقال: (بنو إسرائيل) . 

وداود صار قائد) وصار ملک وسلیمان ملك وهب الله له ملكا لا ينبغي 
لحل من بعد وأیوب آغناه اللّه بعل الابتلاء وآتاه أهله ومثلهم معهم وآتاه 
مالا وفیرگ وموسی وهارون آکرمهما الله بالر سالة والایات العظيمة» والنصر 
على فرعون الذي أغرقه الله وجنوده في اليم في آية عظيمة من آیات الله 

فكلا جزاه بإحسانه؛ فناسب ذلك قوله: #وكذلك نجزي المحسنين» : 

وأما قوله: #وزكريًا ويحيئ وعیسی والیاس کل من الصالين» فإن زكريا 


قتل بعد قتل ولده e‏ وعيسسى آرید قتله فرفعه الله إليه“ فلا 
يناسب ذلك أن يقول فيهم: «وكذلك نجزي المحسنين» لآن معناه أنه يجازي 


.)۲۱/۱( انظر الکشاف (۰)۲۱۳/۱ البحر المحيط (۱/ ۱۷۳ روح العانی‎ )١( 


5 
۳ 


م 
Dur‏ 

فس الشسسسسرآن الكسريم ۱ م( زونہ “o‏ 

وأما [سماعیل والیسع ویوس ولوط فد أكرمهم الله بالرسالة والتفضیل 
على عالي زمانهم» ولم يعطهم ما أعطى الأولين من الملك ونحوه. 

ولم يصبهم ما أصاب من ذكرهم بعد الأولين من القتل والخوف» فذكر 

۳ - قال تعالی: بل الذين هدى الله فبهداهم افتده» (الأنعام: 090 . 

سعؤال: ما هذه الهاء فى (اقتده وما دلالتها؟ 

ال ایس هذه الهاء اسمها هاء السکت ؛ ويؤتى بها عند الوقفب» وفی 
مثل هذه الراضع یکون الاتیان بها جائرا؛ وقد جاءت هنا لغرض لطیف فقد 
جاءت بعل ذكر عدد من الأنبياء منهم إبراهيم وإسحاق ویعفوب ونوح وداود 
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وغیرهم. 

کل اند ین هدی الله فبهداهم اند .م . 

۱ أي : اقتد بهدی هؤلاء حصرا وقف عنده ولا تطلب هدی فى غير 

۱ ٠ هداهم‎ 

وقدم الخار والجرور للدلالة على القصر» وهو من لطیف البیان . 


به ی 


66 - قال تعالی فى سورة الانمام: یا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 


رسل منكم يقصون عليكم آياتي وینذرونکم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا علئ 
أنفسنا» (.۲. 


وقال في سورة E‏ ریق ین کرو إلى جهنم ۳ إذا جاعوها 
فسحت آبرابها رفال هم خزنتها ألم یأتکم رسل منکم یتلون عليكم آیات ربكم 
وینذرونکم لقاء پومکم هذا قَالُوا بل 000 . 

سوّال: ماذا قال في الأنعام: #یقصر ت علیک مآياتي» وقال في الزمر 

الجوای: إن سورة الأنعام جرى فيها ذكر قضص الماضين في مواضع ‏ 
كثيرة منهاء وفيها من التحذير ومواضع العبرة ما يكفي للاتعاظ . 


فمن ذلك قوله تعالى: لالم یروا كم اکنا من قبلهم من رن مُكَناهُم في 
الأرض ما لم نمکن كم ورسلا السّمَاء علیهم مدرارا وَجعَلًا هرت ري من 
تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرا آخرینه ٩‏ (1). 

. وقوله: تا ل لاد E‏ 
یستهزهون © فل سیروافي الأرض ثم انظروا یف كان عَاقبَة المكذين) 
2-۵۰۰۸ 

وقال: ولقد کذیت رسل من قَبلك فصبروا على ما كبوا وأُوذُوا حى آناهم 
نصرنا ولا بدل تکلمات الله وقد جاءك من ا اللي روج 


أي : من آخبارهم رفصصهم . 
وقال : $ ولقد رسأت إلى أ من بلك فأخداهم بالبَأْسَاءِ والضراء لیم 
1 


نب فوا بم و مب م ون جح قمع دار شم ید 


5 له رب الان (۲)- 06ع). 


لم دعر ار وه حي اي إلى خالقه في عشر آيات قال 
ا «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تخد أَصنَاما آلهة ا 0 
رب که وا هت مق € 

إلى أن قال: «أُوْكك الّذين هدی الله فهداهم افده . . .4 وم .6 . 

ثم ذكر إشارات أخرى إلى أمم ورسل سابقین. 

فناسب ذكر القصص التى تستدعى الحذر والموعظة قوله تعالى: #يقصون 
عليكم آياتي > . 

وأما في سورة الزمر فلم يأت شيء من ذلك» ولم تأت إشارة إلى ا 
ات ی در اه : کلب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 62 
فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو کانو | يعلمون» 
(556)560), 

ثم إنه ورد في سورة الزمر من ذكر الكتاب وما يقتضي تلاوته الكثير» 
فقد قال في اولك سورة الزمر: ۶تنزیل الكعاب من الله العزيز الحكيم © إنا 
أنزلنا إليك الکتاب بالخق فاعبد الله مخلصا له الدين) 0١‏ ۲ 

والکتاب إنما أنزل لیتلی ویتبع ما فيه. 

وقال: الله تزل أحسن الحدیث کتابا متشابها مثانى تقضعر منه جلود الْذين 


بخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ی ذکر ال (۲۲). 


وذلك عند تلاوته آو سماع تلاوته. 

وقال: لإولقد ضربنا اناس في هذا القرآن من كل مل لمهم یدرون و 
آنا عرب غير ذي عوج لیم رن 250 وذلك يتبين من تلاوته. 

ا «إنا أنزلنا عليك الكتاب للنّاس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن صل 
اما يضل علیها 400 . وا آنرله لیتلوه عباده ویعملوا با فیه ویتعظوا. 

وقال: روا اخسن ما أل كم من ربكم من قبل أن بایکم اماب بت 
وأنتم لا تضعرون6 هه وذلك یکون بتلاوته رالاطلاع على ما فيه. 

حتى إنه ذكر الکتاب في مشهد من مشاهد القيامة فقال: «وآشرقت 
الأرض تور رها ووضع ) الكتاب», والكتاب نما جيء به لیطلع عليه من یطلع» 
وذلك اما يكون بتلاوة ما فیه. 

وتما قيل في ذلك الکتاب انه صحائف الاعمال» وقیل: انه اللوح 
المحفوظ» وقيل غير ذلك“ فناسب ذكر التلاوة في الزمر والقص في الانعام 
والله أعلم: 

® و ® 


DE 
4 في التران‌الكريم سر( م« ویس‎ 


© ؟ - قال تعالى في سورة الأعراف RTT‏ 
تبعك منهم لاملا جهنم منکم آجمعین» ۱۸ 


8 


لل ند میم ا (۸۶ ۸۵). 


سؤال: : لاذا قدم في آية الأعراف من تبعه على ملء جهنم نم فقال: ون 
تبعك منهم مان جهنم منک أجمعين . 

وقدم ملء ء جهنم على من تبعه في آية (ص) فقال: «لأملأن جهنم منك 
وممن تبعك منهم أجمعين»؟ ۱ 

الجواب: إن کلتا الآيتين في قصة آدم وابلیس في السورتین» وقد تقدم 
قبل هذه القصة يي سوره : (ص) اى ez‏ عاي وذلك من 
قوله: هذا وإن للطاغين لشر مآب (22) جهنم يصلوتها فبئس المهاد . ۰ إلى 
قوله: إن ذلك خق تخاصم أَهْل اار4 (من الآية ٠١‏ إلى 16). 

فلما تقدم الكلام على جهنم قدم ما يتعلق بها وهو ملء جهنم 

وأما في سورة الأعراف» فقد تآخر ذكر جهنم وعذابها عن هذه القصة؛ 
فلما تأخر ذكر جهنم آخر ما يتعلق بها في القصة: 

هذا مر“ والامر الآخر أنه تقدم على القصة في الاعراف ذکر من تبع 


إبليس ممن أهلكهم الله من أهل القسرى فقال: رکم من قرية أهلكناها فجاءها 
باسنا بیان أو هم فَائلُونَ ( فما کان دعواهم د جاءهم بأستا الا أن الوا نکن 


ظالین» 4 6). 
۱ وتقدمها عتاب ربنا لأهل الأرض لقلة شكرهم؛ فقال: وت ماك في 
الأرض وجعلنا لَكم فيها معايش قلیلا ما تشكرون» ( د 


۷ ۱ ]تایه بساني سة 


فکاله صدق عليهم ایس ظنه فاتسموه حين قال في قصة آدم في هذه 


السورة : ولا تجد آکثرهم شاکرین 4 ۱۷). 

فناسب تقدیم م من اتبعوه في الاعراف من هذه الناحبة أيضًا 

هذا إضافة إلى أن ابلیس ذكر في الاعراف ما سيسحتال لذرية آدم لیتبعوه 
اکثر ما ذکره في اصن )ل فقد قال: 

.4 للأفعدن لهم صراطك المستقیم‎ - ١ 

۲ - لنم لته من بین آیدییم. ‏ 


م م coro‏ 


ا ولا تجد أكترهم شاكرين» (الأعراف )٠١:‏ 

في حين قال في (ص): 

1 «لأغرينهم أجمعن هم إو عبادك منهم المخلصين) (ص :۰۸۷ 0۸۳ 
فا اکن ا اد و ا لذرية آدم في الأعراف ليتبعوه ناضب أن يقدم 
من تبعه من هذه الذرية» بخلاف ما في (ص) التي لم تكن فیها مثل هذه 
الناسبة» فناسب كل تعبير مکانه من كل وجه . 


9 و 2 


0 لوس در 0 


موت اع مدص 2# 


لس م (0» اما 


في التسران‌الكريم 0 VY‏ 


وقال فيها: «واذكر رك في نفساك تضرعا وخيقة ودون اجهر من ول 
الغدر رالآصال ولا تكن م من الغافلين) (ه ۲۰ . 

وقال في سورة الأنعام : «قل من ینجیکم من ذأ مات ابر وَالبْحرٍ تدعونه 
تضرعا وخفية لعن انا من هذه لکونن من الشاكرين © قل الله ینجیکم مها 
ومن کل کرب لم انتم تشر کوت 0< Cé‏ . ۱ 

ال U:‏ ذكر ا خوف ف يآيتي الأعراف» فقال في الآية الاولی: 

#روادعوه خوفا وطمعاي وقال في الآية الثانية: «رواذكر ربك في نفسك تضرعا 
وخيقة»# وا خيفة هي الحوف ولم يذكر ا وف في أية الا نعام, ولشا قال: 
#تضرعا وحن وا خفية نقيض ا جهر؟ 

الجوا-: إن الدعاء والذكر المذكورين في آيتي الأعراف إنما هما في مقام 
العبادة» والخوف المذكور فيهما نما هو الخوف من الله دعاء وذکرا. 

وأما آية الانعام فهی فى مقام الخوف ما قد يحيط بالناس في ظلمات البر 
والبحر فلو ذکر ا وف لانصرف إلى هذه الامور الخوفة ولم ینصرف إلى 
لوف من ال . ۱ 

وا خرف في مثل هذه المواطن ما يعتري النفس البشرية» وهذا ظاهر 
معلوم» وقد أوضحته الآية وسياقهاء فقد ذكر تضرعهم وتذللهم إليه سبحانه 
قائلين : لین انا من هذه لنكونن من الشاكرين» وطلب النجاة إنما يكون من 
موه ا ۱ 

وقال بعد لك : E‏ ن کل کراب4 فسمی ذلك كربّاء 
فاتضح الفرق بين الوضعین فناسب کل تعبیر موضعه. 


8 و 2 


7 قال تعالی ي سوره ة الأعراف فی قصة توح اه‎ - TY 
.)4( في مت وأغرقا این کب باتهم انوا ما عم‎ 


و سور سیر فى فده ریخ فنجیناه ومن مُعه في ال 
وجعلناهم خلائف وأغرقا اين کذبوا بآياتنا». 6۷۳ . 


سؤال: لاذا قال في سورة الأعصراف: والذین معد» ا 
بونس: وم معدم (۱) 

الحوايها؛ من أوجه منها: 
العقلاء» ولا یطلق على الفرد أو الثنی . 
المذكر والمؤنث. 

وأن سياق القصة في سورة يونس فيه الاح إلى أن قومه كبر عليهم 
تذكيره ه لهم بایات ربهم وبقاژه بينهم يبلغ دعوة ربه » ون نوخا تحداهم بأن 
يجمعوا موقم وضو فى هار که وألا يمهلوه؛ قال تعالی : طراتل علیهم تا 
نوح إذ قال لقومه یا قوم إن کان کبرعلیکم مقامي وذ کیري بآيات اله فلَى الله 
ی ا 
تنظرون» (۱. 

وليس الأمر في الأعراف كذلك» وإغا هو تبليغ ودعوة؛ وقصاری ما قال 
فيه اللا عه : لا تراك في ضلال مبين», فرد علیهم قاتا : يا قوم ليس 
بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين» . 


(۱) آما السؤال عن نينا وأغبيناه فد ذكرناء في کتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) (ص۷۷).. 


فلما كانت ETE‏ آشد وأنه دای أن ا لحر 
ویسعوا في إهلاكه وألا يمهلوه كان ذلك مدعاة إلى قلة من يؤمن له وأن 
يخاف من يخاف في مثل هذا الظرف العصيب . 


فقال في هذا السياق: «شحيناة وس معد وهذا یحتمل في اللغة أن 
يكون معه شخص أو شخصان ولیس فيه تنصيص على الجمع . 

وأما في الأعراف فان قوله: «فآنمیناه والّذين معه4 تنصيص على أن معه 
جماعة من المؤمنين له» وليس شخضًا واحدا أو شخصين قطعًاء فناسبت 
حالة التحدي والمواجهة الشديدة أن يقول: (من) التى ليس فيها تنصيص على 
٠‏ الجمع . ۱ 

وفى االة الأخرى أن يقول: (الذين) التى هی تنصيص على أن المؤمنين 
0 ولیس واحدا ذلك أن السیاق لا يسندعي مثل حالة الخوف تلك 
ولا يستدعي قلة المؤمنين على النحو الذي في يونس. 

۲ - إن القصة فى الأعراف أطول مما فى يونس» فإنها فى الاءراف ست 
آيات» من الاية التاسعة والخمسين إلى الآية الرابعة e rs‏ 
ثلاث آيات من الاية احادية والسبعین إلى الاية الثالثة والسبعین. 5 

وان كلمة (الذین) آطول من (من) فناسب في مقا الاطالة أن يأتي 
بأطول الکلمتین. 

- وعلاوة على ذلك فان كلمة (من) في يونس أكثر ما في الاعراف. 

وان كلمة (الذين) فى الأعراف أكثر مما فى یونس؛ فان كلمة (من) 
و وعشرین مرت وو 
عشرة مرة. 


وان کلمة N‏ تور في فى الأعراف 0) سیم و وأربعين مره » ووردت 


" ف يونس ۰( تمان وعشرین مرة. 


فناسب كل تعبير موضعه من خيث السمة اله ا کل کو 


. فاتضح أن کل تعبير مناسب لوضعه الذي ورد فيه من کل وجه . 


B® ©‏ 
- ۲۸ -قال تعالی في سورة الأعراف (۱۲۳): « قال فرعون آمنتم به قبل 
أن آذن لکم4: 


وقال في سورة طه (۷۱)» وفي سورة الشعراء. :)6٩(‏ لقال آمنتم له قبل 


6 مام 


سؤال: : ماذا قال في سورة الأعراف : : هتم تم به وقال في سورتي طه؛ 
والشعراء : تم ۲ 

الوا إن معنی : (آمتم به» أي بالله تعالى . 

و : «آمتم > أي : لموسى عليه السلام» والمعنى صدقتم وأقررتم له 
والسیاق یوضح ذلك . 

قال تعالى في الاعراف: © قَالوا آمنا برب العاللين 0590 رب مون 
وهرون 6۳0 ال فرعون آستم به قبل أن آذن لم إن هذا كر مکرتموه في المديئة 
لتخرجوا متها مها . 

وقال في يسود ة طه : «فألقي لسخر سجدا او آمتا برب هرون 
وموسی( قال آمنتم له قبل أن آذن لكم له لک کسیر کبیر کم الذي علمکم السّحر», 


" (۱) انظر موضوع (السمة التعبيرية للسیاق) في کتابنا (التعبير القرآني). 


لحرن ۳ سس 

فقوله: اه کی رکم الي علمکم TT‏ 

وقال في سورة الشعراء: الوا آمنا برب المالن ى رب + صوسی 
وهرون(62 فال آمتم له قبل أن آذ لكم إن كبير كم الذي علمکم السحر. وهو 
نحو ما مر في طه. 

وإذا رأيت الإيمان معدى باللام فاعلم أنه لغير الله فإنه لا يعديه مع الله 
إلا بالباء نحو قوله: طحَنَئ تؤمنوا باللّه وحده» «لسسحه: 4 وقوله: امنا برب 
ی 0 

وفي القرآن عدی (آمن) باللام مع الأشخاص غالبّاء وذلك الوق قوله: 
7 أن تومن لك حتی ری الله جهرة4 «البقرة: 060۰ وقوله: «لن تؤمن لكم» 
(التوبة: 45) وقوله: #ويؤمن للمؤمنين» (لترية : 05١‏ . 

وربما استعمله مع غير الاشخاص نادرا وذلك نحو قوله: «ولن من 
۱ لرفيك حتی تنل علینا کتابا قرو (الإسراء: س#ة) . 

SB © © 

9*- قال تعالى في سورة الأعراف: «فال يا موسئ إِنّي اصطفيتك على 
الاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من الشاكرين 650 وکتبتا له في 
الاح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قَومَك يأخذوا 
بأحستها سأريكم دار لاس4 ED‏ ۱4۵). 

سال لاذا قال فى الآية الأولى: «فخذ ما اتيك وقال فى الآية التالية 
لها: «فخذها بقرّة4 فذكر القوة ولم يذكرها في الآية الاولی؟ ۱ ۱ 

العواك: إن ذلك لعدة آمور منها: 

١‏ - أن الآية الأولى في الایتای والثانية في الإيتاء والتبليغ» فقد أمره 


YT‏ أسسسسئللة اساسا یس سس 


في الآية الثائية أ أن يأخذ NET‏ بقوق 9 قومه فقد قال له فیها: ۱ ا 
قومك يأخذوا بأحستها» , وهذا آمر بالتبليغ » والتبليغ يحتاج إلى قوة وجهد 
وعزيمة . 

۲ - إنه طلب من قومه في الآية الشانية أن يأخذوا بأخسنهاء > فإنه لم 
يقل : (وأمر قومك يأخذوا بها) بل قال: «يأخذوا بأحسنها) وهو أقوى من 
عموم الأخذ وآکد. ذلك أن فيما آتاه حسنًا وأحسن فأمرهم أن يأخذوا 
بالأحسن » فإذا كان قومه مأمورين بما هو أقوى وآكد ناسب أن يكون هو 
كذلك , فكان مأمورا أن يأخذها بقوة . 

۱ ۳ = إن في الآية الثانية تفصیلاً ليس في الآية الأولى . 

فانه قال فى الآية الأولى : «فخذ ما آنيتك). فقال: ما آتیتك6 على 
۰ 

وفصل في الآية الثانية ما آتاع, فقال : رکتبا له في الألواح من کل شيء 
موعظة وتفصیلا لكل شيء» . 

وأجمل في الطلب في الآية الأولى» فقال : : فد ما اتيتك», و 
في الاية الثانية ما آجمله في الاية الاولی من الطلب > فقال : «فخذها بقرة 
وأمر فومك یأخذوا بأحسنها» . 

فكما أجمل في ذكر ما آتاه في الآية الأولى أجمل في الأمر بآخذها 
وكما فصل في ذكر ما آناه في الآية ل بأخذی 
فناسب الإجمال الاجمال , والتفصیل التفصیل . ۱ 

٤‏ - وما حسن ذلك أيفمًا ٍضافة إلى ما ذکرنا أن الاية الاولی وردت 

عقب إفاقة موسی بعدما جر صعقًاء فقد جاءت الآية الاولی عقب قوله 
۱ تعالى : للم تجلئ رب للجبل جعله دا وخر موسی صّعقا لا أفاق فال سبحانك 
تبت إِليك وأنا ول المؤمنين» (۱6۲). 


فس التسرآن الکریم 

وقد ذکر قبل الآية الأولى آکثر من آمر يدعو إلى وهن القوة, فقد ذکر 
أنه خر أي قد هوى وسقط, والخرور مدعاة إلى الوهن . ۱ 

وذكر أنه (صعق) أي غشي عليه ومعنى (صعق) في اللغة عن عليه 
وذهب عقله(١2,‏ وأن قوله تعالى: «فلما أفاق» دليل على الغشي"۳؟. 
والصعق مدعاة إلى وهن القوی. ۱ 

فكل من الخرور والصعق يدعو إلى الوهن فکیف إذا اجتمعا؟ 

فلم يذكر الاخذ بالقوة بعد ذکر الافاقة مباشرة إذ العادة أن یکون الإنسان 
واهنًا في مثل هذا الوقت فأخره إلى ما بعد ذلك في الاية الثانية, فناسب کل 
تعبير موضعه من كل وجه و الله أعلم . 


SES 


(۱) انظر لسان العرب (صعق) (3/15). 
(؟) انظر لان العرب (صعق) (۱۲/ 7۷). 


و 
جر( هي 
7 لس ۱ سے 


توا ات اله سه لهم إن فرش لقاب وج لت بذ ل 
لم يك مغيرا مة مها على قوم حتئ يروا ما باهم رن اله سعیع ليم 5 
كداب آل فرعود والذين من قبلهم کذبوا بآيات رنهم فأملكتاهم بذنویهم وأَغْرقنا 
آل فرعوت وکل كانوا ظالین4 (۰۵۲ ۵4) . 

0 سال: 

1 - ما الفرق بين الدأبين ا مذكورين لآل فرعون في الآية الأانية 
رب لخمسين والآية الرابعة والخمسين؟ 

۲ - اذا قال في الآية الثانية واشمسین : کفروا بآيات الله فأخذمم الله 
ذنویهم, وقال في الآية الرابعة وا مخمسين : ٠‏ وکا ات رام 
بذنويهم وأغْرفنا آل فرَعونَ»م؟ 

جوا 


1 مج الدأب الأول هو مشابهتهم لهم في مر ذلك أنه سيق الآية الاولی 
قوله ی ولو تری إذ یعوفی این کفروا الملائكة یضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 9©) ذلك بما قدمت آیدیکم ون لهس بظلام 
آلعبید 9 كدأب آل فرعون والذين من فبلهم کفروا بآيات الله ا 6( ۵- 4 

فالدأب الأول هو مشابهتهم في الكفر والجري على عادتهم» ألا ترى أنه 
قال : ولو ترئ إذ يَوقَى الّذین کفروا الْمَلائَكة»4, ثم قال : « کدآب آل فرعون 

أما الدأب ب الثاني نا قانه رن لهم في تغيير الحم والأحوال ) فقد قال 
قبل الآية الرابعة والخمسين : «ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة آنعمها على قَوْمٍ 


فس رح الكريم _ ۷۹ 
حتی یفروا ما بأنفسهم وان 1 سميع بع علي( 00 ثم 520 بعدها: : كدب آل 


مم مم دي 


فرعون والذین من قبلهم > . ۱ 
قد تقول: وما التغیبر الذي أحدثوه فانهم کفار على کل حال ولم یفیروا 
شیثا؟ 
وأنذرهم وجاءهم بالایات الدالة على صدقه. فکذبوا بها فزادوا على ما هم 
عليه تكذيبهم بآيات الله كما قال تعالی: #كذبرا بآیات ربهم» فساجلهم 
العقوبة بالإغراق. 
جاء ذ ا ا ل ومشركي مكة ومن يجري 
المسخوطة إلى آسخط منها من تکذیب الرسل والعاندة والتسخریب وقتل 
الأنبياء والسعي في إبطال آيات الله فغير الله تعالى ما كان أنعم عليهم به 
وعاجلهم ولم بلي 
۱ وجاء فى «الكشاف» : «أي: دآب هؤلاء NEE‏ ودأبهم 
عادتهم شیم الذي دآبوا فيه أي داوموا عليه وواظبواء و( کفروا) تفسیر 
لدآب آل فرعون . 
حتی يغيّروا ما بأنفسهم» فان قلت: فما كان من تغییر آل فرعون 
ومشركي مكة حتی غير الله نعمته علیهم. ولم تكن لهم حال مرضية 
فيغيروها إلى حال مسخوطة؟ 
قلت : كما تغيرت الخال المرضية إلى المسخوطة تغيرت الخال السخوطة 
إلى أسخط فنها. ۱ 


(0) البحر المحيط (6019//4). 


4 أب ٠‏ عئلة بيسسانيسسسة 


وارلتك کانوا دل بعة الرسول إل فرع آصنام فلما بعث الیهم 
بالایات البینات فکذبوه وعادوه وتحزبوا عليه فى إراقة دمه غیروا حالهم إل 
أسوأ مما كانت فغير الله ما به E‏ من الإمهال 0 i‏ 
00 قد ل في لآ 2 وت دناسم یی 


aro 


ذلك أن الکفر عم من التكذيب بایات الله » فد یکون الکفر بالتکذیب 
وبغيره من نحو عبادة غير الله والعتقدات الباطلة وغير ذلك من نحو ما آخبر 
به ربنا في قوله: قد کفر اذین الا إن اله ثالث تلا «درد : «(VT‏ وقوله: 


9 لقد کفر الذين قارا إن الله هو المَسيح ابن مریم4 (المائدة: ۰4۷۲ واه 
۱ لي <<« «المائدة: ۱۰۳). 

فقال في عقوبة الكفر: و تلهم الله > وهو آمر عام یشمل 
عقوبات الدنيا والاخرة. 

وقال في عقوبة التكذيب بالایات: «فاهکنام بدتوبهم وآفرفن ال 
فرعون4, وهذه حالة من حالات الأخذ بالذنوب. فقد یکون الاخذ بالذنوب 
بالتعذیب والسجن والنار وغير ذلك . 

فجعل عقوبه الکفر الذي هو عام الا خحذ بالذنوب وهو عام؛ وجعل 
عقوبة التکذیب بالایات الذي هو أخص من الکفر بالاهلاك والاغراق وهو 
أخص . ۱ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن قوله: «فأخذهم الله بذنوبهم» 


.)۲۰/۲( الكشاف‎ )١( 


في القسسرآن !' كريم 5 
عقاب عام قد يكون في الدنياء وقد يكون في الآخرة» وقد يكون فيهما. 

وأما قوله: ل فأهلكتاهم بذنوبهم وأغرفا آل فرعون» فإنه عقاب في الدنيا 
فهو آخص من حيث الوقت» فان الإهلاك والإغراق إغا یکونان في الدنيا 
ولیسا من عقاب الآخرة» فکانت عقوبة الکفر أعم من حيث النوع والوقت. 

ومن اللاحظ أنه قال في الآية الرابعة والخمسين: «كذيرا بآيات ؛ رتهم» 
فذكر, الرب وأضافه إلى ضميرهم في حين قال في الآية الثانية والخمسين: 
کفروا بآيّات ال ذلك أنه قبل ذکرر التکذیب بایات ره بهم ذکر نعمه عليهم؛ 
فقال* ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة آنعمها على قوم حتی يغيروا ما بأنفسهم» 
فناسب ذكر الرب لأن الرب هو المربي والنعم» جاء في اروح المعاني» : 
«وآشیر بلفظ الرب الی آن لك التضیبر کان پکفر نعمه تعالی لا یه من 
الذلالة على أنه مربیهم النعم علیهم»۱۲٩.‏ 

ثم إنه أضاف الرب إلى ضمیرهم ليبين قبح کفرهم فإنهم کفروا بایات 
ربهم الذي أنعم علیهم» فإنه من آقبح کفر النعم أن تکفر نعمة ربك الذي 
رباك وأنعم عليك» فذلك أدل على قبح كفرهم. 

الم شاه رم اه ری اله فق مه لفط فول 013 بره 
ذكر الرب ليدل على أن الرب هو الله وليس شيئًا آخر. 


® ®8 


رع الان 2 


7 
7 


EEE 0 3‏ 
بينهم فيما فيه يختلفون) (۰0۱0 وقال في سورة هود: وولا کلم سبقت من 
اه ۰۰ وقال في سورة فصلت: واولا کلمة سبقت من 

بك فضي ينهم (» وفال في سورة الشوری: «ولولا کل سبقت من 
له (015. 

سال : ماذا قال ف يآية الشورى: إلى أجل ٍمُسمى) ولم يقل مثل ذلك في 
بقية الآيات؟ 

الاو الایات فی و E‏ 
والقضاء عکن أن ايكون بيهو عاج از لجل بن 

أما آية الشورى فهي في أمم مختلفة أكثرها هالك فلا يمكن القضاء بينهم 
في الدنياء وإنما يقضى بينهم في الآخرة» وهو الاجل السمی لذلك. 

رایضاح ذلك أنه قال ۳ يونس : رما كان الا إلا مه راحدة الوا 
وأولا کلمة سبقت من ربك لقي بيتهم فيمًا فیهیختفون» فهي أمة واحدة 
اختلفت والقضاء بينهم ممكن لأنهم آمة واحدة مختلفة. 

وقال في هود: «إولقد آنينا موسى الكتاب فاختلف فيه وولا كلمة مت من 
ربك لقضي بینهم وٳنهم في شلك شك منه مريب)» وهذه الآية في بني إسرائيل حين 
اختلفوا في الکتاب» والقضاء بينهم ممكن في الحياة الدنياء ونحوها آية فصلت 
فانها تطابق آية هود» قال تعالی في فصلت: ولد آتیتا موسى الکتاب 
فاختلف فيه وولا كلمة مبقت من ربك لقضي بینهم وهم آفي شك من مريب . 

وأما آية الشورى فهي في سياق آمم مختلفة متعاقبة منها آمم مندثرة 
هالكة فكيف يكون القضاء ء بينها في غير الوم الآخر وهو الاجل السمی؟ قال 
تعالی: شرع کم م من الدین ما وصئ به ؛ نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصینا به 


فس القسسرآن الکسریم ۸۳ 
إبراهيم وموسی وعیسی أن أقيموا الاین ولا تَفرقوا فيه كبر علی المشركين ما 
تدعوهم یه الله يجتبي له من يشاء ويهدي له من ینیب (1۳) وما تَفرقُوا لا من 
بعد ما جادهم العلم بغيا بيهم وولا کلمة سبقت من ريك إلى أجل مسمی لضي 
هم رن رثا نشاب من حنم هي له صریب» 0END‏ 
فناسب كل تعبیر مکانه ‏ 


و بل $ 

۲ - قال تعالي في سورة یونس : ولما نرينك بعض الذي تعدهم آو 
فين فلا مرجعهم ثم اله شهيد على ما یفعلون6 (0). 

وقال في سورة غافر: «فا ريك بَعْض الذي نعدهم آو ریت فا 
يرجعون» (۷۷). 

وقال في سورة الرعد: وان ما نريك بعض الذي نعدهم أو نويك فان 
عيك ابلاغ وعلینا الحسّاب» (.». 

سؤال: لاذا رسمت ما ف يآيتي يونس وغافر متصلة» ورسمت ف يآية 
الرعد: طروان ما منفصلة مع أنها كلها في هذه الآيات إغا هي ران) الشرطية 
مع (ما) الزائدة ا مؤكدة؟ 

الجواي: إن هذا من أمور رسم الصحف: ورسم المصحف لا ان 
عليه» ولكن مع ذلك قد يبدو أن لهذا الاختلاف تعليلاً ولا ندري إن كان 
مقصودا أم لا . 

فتقول : إن السیاق في آيتي يونس وغافر إنما هو في الکلام على الاخرت 
والایتانتذکران الرجوع إلى لقم همد قال في ان بونس: فالتا مرجعهم ثم 
الله شهید على ما يفعلون» وقال في آية غافر: ۵ فإلينا يرجعون», وهذا 


الرجوع في الآيتين إنما هو في الاخرة 


44 : أسسئلة بسا سس 


قال ET‏ ورد لالظ الور 
e‏ وما انوا مهتين - 
۱ 00 0 ی یج لقسط تیم (6۷-6۵) : 
د 

وناك في غافر: e‏ 
0 
منکن ندعو من قبل شيا كذلك یضل لله لکافرین 69 ذلکم يما نم تفرخون 
في الأرض بغير الحق وبما کنتم تمرحون 2 ادخلوا آبواب جهنم خالدین فیها 
فس شوی کین د فاصر إذ وغه اله حى إن ربق الذي نعم 
أو تو فك فالیتا یرجعون6 (۷-۷۰. 

فالکلام كما تری في سياق عذاب الآخرة, وقد وقعت الآية في هذا 
السياق فإن قوله : «فالینا يرجعون» يعني في الآخرة, وهو متصل بما ذكره من 
أمور الآخرة . 

وأما السياق في الرعد فهو في الدنيا » فقد جاء قبل الآية قوله : #وكذلك 
ناه حکما عریا ون البعت أهواءهم بعد ما جاءك من العم ما َك من الله من 
ولي ولا واق 9 ولقد أرسلها رسلا من قبلك وجعلتا لهمآژراجا وذْرية وما کان 
لرسول أن يأتي بای لا اذل کل أجل کتاب 69 یمحر له ما یشاء ویثبت 
وعنده أم الکتاب ® وان ما تریئك .4 الآية 6۰-۳ 


فس القسران الكريم ۰ 
00 وجاء بعدها قوله: جوم يرو نا نأتي الأرض تشصه امن أطرافها وال 
ا کم لا مب كمه وهو سریع الحساب 4 (40). ۱ 

ققوله: «وعلیا الخساب» فا هر في الآخرة, فهو يذكر آمرا سيقع في 
الاخرة, والکلام ما هو علی الدنیا بخلاف آيتي یونس وغافر فانهما في 
سياق الاخرة. 

ففصلت ( ما) عن (إن) في الرعد إشارة إلى الفصل بين الاحداث 
فالکلام على الدنیا وا ساب إنما هو في الاخرة. 

ووصلت (ما) ب(إن) في آيتي يونس وغافر إشارة إلى أن الاحداث 
. متصلة ببعضهاء والله أعلم . 

2 2 9 


۳ -قال في سورة يونس :)١١4(‏ قل انظروا ماذا في السموات 
والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون4 . 

وقال في سورة القمر :(۵): «حكمة بالغة فما تفن التذر» . 

3 و ۱ 3 سس و 21 ۱ 

من دون ياء أي: (تغن)؟ 
يبدو أن هذا | الاختلاف في اس ی 

E E‏ ای اوه E‏ « فما تفن 
النذر وقال في يونس : : #وما تغني الآيات والنذري فزاد الآيات على النذر 
فزاد فى الرسم تبعا لذلك . 


لل دواعی الاغناء 


ینبفی أن يزيد الإغتاء. فلما زادت 
الدواعى فى يونس انبغى: أن يزيد الاغناء. 


ولا نقصت الدواعي فى القمر نقص شىء من الحدث تبعًا لذلك. فنقص 
من الرسم في القمر مناسبة لنقص الدواعي, والله أعلم . 


5 © © 


3-5 
E 


و 
اد 
4 - قال تسالی في و ع ارك لہ 1 معجزين في 


الأَرضٍ وما كان هم من دون الله من أولياء» 


وقال في سورة ۱8 30۳ وما آنتم بمعجزين في الأرض وما گم من 
دون الله من ولي ولا نصير» . 

سؤال: ماذا قال فى هود: #أولئك لم یکونوا معجزین» وقال: وما كان 
لهم من دون الله من أولياء» فجاء بالفعل الاضی» وقال فى سورة الشوری: 
للحاض؟ . 

الجواب إن الكلام فى هود نما هو في الاخرة» وهو يدور على أحداث 
ماضية كانت فى الدنياء فقد قال: #«أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد 
هؤلاء الّذين كذبوا على ربهم ألا عة الله على القالين) (۱۸) فاقعضی ذكر الفعل 
الماضي» وأما الخطاب في الشورى فهو في الدنياء قال تعالى: ارما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت آیدیکم ويعفو عن كثير» (۳۰. فاقتضى كل منهما ما 


۵ - قال تعالى فى سورة هود: «حتّی إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل 
فيها من كل زرجین این وأهلّك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه لا 
قليل» 400 

السؤال الأول: ما القصود ب(أهلك) أهم الأهل أم هو فعل ماض من 
الإهلاك؟ 


۸۸ ۱ سل بساني سة 

الجواف :إن القصود ب(آهلك) هم الاهل ولیس. فعلاً ماضيًا » ویدل علی 
ذلك آمور منها : 

١‏ - أن الإهلاك لم یحصل بعدء وأن المؤمنين لم يركبوا بعد في 
السفینة » فانه قال بعد هذه الاية : #وقال اركبوا فیها بسم الله مجراها 
ومرساهای رری . 


۲ - لو كان (أهلك) فعلاً ماضيًا لكان الاستخناء مفرغّاء أي إن الستتنی 

الإثبات إلا نادراء والفعل في الآية مثبت فلا يترجح أنه فعل . 
- وما يدل على أن المقصود ب(أهلك) هم الأهل قوله تعالى فى سورة 

(المؤمنون): «وأهلك إلا من سبق عليه ال منهم» 000 فان الضميز فى 
(منهم) يعود على الأهل . 

أ- من سبق عليه القول . 

وهذا يقتضي أن من سبق عليه القول ليسوا ممن آمن» ومع ذلك فقد نجاء 

ی نا 
اکر رنحو لك . 


بخلاف استعماله مع اللام فإنه بشری بالحسني کقوله تعالی: إن لین 
د سبقت لهم ما لحستی لك عنها مبعدون» (الأنبياء: ۰۱۰۱ وقوله: طولقد 

السؤال الشاني: قال في هذه الآية -آية هود-: إوأهلك إلا من سبق عَلیه 
القول وم نآمن)» وقال ف يآية (ا مؤمنون): هك إلا من سبق عليه لول 
نهم فذكر ف يآية (ا مؤمنون) (منهم) ولم يذكر ذلك ف يآية هود فما سبب 
دلك؟ ۳ 

الجوایه؛ إن القصة في سورة هود مبنية على العموم في آکثر من جانب 
من جوانيهاء أما القصة في سورة (المؤمنون) فمبنية على الخصوص» وغا 

2 قوله فی هود: #وأهلك إلا من سبق عليه القول», وقوله فى 
(المؤمنون): «وأهلك ال من سبق عليه القول منهم4 وما فى هود أعم ثما فى 
(المؤمنون) فإنه لم يقل: (منهم). 

۲ - أنه قال في هود: #ومن آمن4 فزاد على الأهل : من آمن» ولم 
يذكر ذلك في (المؤمنون) . 

ولا شك أن ما في هود أعم فإنه زاد على الأهل من آمن. 

۳ - آنه قال في مود: ول عاصم او من ماه من رفم 
وهذا يفيد العموم فانه استغرق نفي العاصم الا من رحم الله وذلك أنه نفی 
ب( النافية للجنس» ولم يقل مثل ذلك فى (الوّمنون) . 

٤‏ - قال في هود: (قيل يا نوح اهبط بسلام متا وبر كات عليك وعلئ أمم 


م معلا ۱ (EA)‏ ). وقال: في TE‏ وار اليس ا 

خير المنزلین» )۲٩(‏ . ۱ : 

آفانه في هود زاد السلام على البركات» ولم يذكر ذلك في (المۆمنون)»› ` 
وكاله افق هود: : #وبركات» وهو جمع بركةء في حين قال في (الومنون): 
اسر مباركا» بالإفراد . 

وقال في هود : «عليك وعلی آمم ممن عك ولج بقل سكل ذلك في 
4D‏ منون) وإغا دعا لنفسه : «أنزلني». 


® وه $ 


٦‏ - قال تعالی في سورة هود في قصة عاد: روا في هذه الذي 
لعنة ويوم القيامة4 ( 0 

وقال في سورة هود أيضا في قوم فرعون: «وأتبعوا في هذه لعنة ويوم 
القيامة ب بس الرفد المرفود4 (44). 

سؤال: : اذا قال في عاد: . #وأتبعوا في هذه الدنيا لد فذكر (الدنیا), وقال 
في قوم فرعون: و وآتبعوا في هذه لةه ولم یذکر الاتباماي آن القصود 
بالإشارة هي الدنیا؟ 

الحو ایب 

١‏ - إن قصه عاد في السورة آطول من قصة موسی وفرعون فقصة عاد 
إحدى عشرة آية تبداً 1 الاية الخمسین إلى الابة الستین وآما قصة موسی 
فهي آربع آیات من الاية السادسة والتسعين إلى الآية التاسعة والتسعین. 

فناسب ذكر (الذنیا) مقام الاطالة والتبسط في قصة عاد. وناسب عدم 
ذکرها والاکتفاء بالاشارة إليها في مقام الایجاز. 


۲ - ذکر في قصة عاد آمورا تتعلق بالدنيا منها أنه قال فيها: ويا رم 


في الق ران ری شم ی شش ن ين 
E hl‏ سر E‏ 4047 
٠)9‏ فقد ذكر في هذه الآية آمرین مهمين من آمور الدنیا: 

آحدهما : سعة الرزق» وبه تقوم الحياةء وهو قوله: لوانتا 
علیکم مدرارآک . 
۱ والاخر اد القوة» وبه استمرار الحياة الكريمة» وهو قوله: وزد کم 
رة إلى فوتكم ولم يذكر آمرا يتعلق بالدنیا في قصة موسی . 

فناسب ذكر الدنيا والإشارة إليها فى قصة عاد» وعدم ذكرها والاكتفاء 
بالإشارة إليها في قصة موسى من هذه الجهة أيضا . 

Es‏ إلى العذاب الذي أحاط بعاد ونجاة هود ومن آمن معه في 
الدنياء فقال : وا جاء آمرتا نجيتا هودا والّذين آمنوا معه برحمة ما ونجيناهم 


من عذاب غليظ) (0۸) . 

ولم إلى عذاب أو عقوبة أحاطت بفرعون وملئه في “لدنياء فناسب 
من جهة آخری ذكر (الدنیا) والاشارة إليها في قصة عاد» والاکتفاء بالاشارة 
إليها في قصة موسی 

٤‏ - ذكر العذاب الذي سيصيب فرعون وقومه يوم القيامة» فقال: «يقدم 
فومه يوم القيامة فأوردهم الّاز ويعس الورد الموزود4 ولم یذکر شیّا عن 
عذاب سيصيب عادا يوم القيامة. ش 

فناسب من جهة أخرى ذكر الدنيا في قضة عاد» 55 7 والاكتفاء 
بالإشارة ,يا في قصة فرعون. ش 

- ویحسن أن نذكر من جهة أخرى أنه اختلف التعقيب بعد كل قصة با 

يناسب المقام» فقد قال تعقیبّا على قصة عاد: #وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم 


القيامة4 وقان تعقیا 5 قصة فرعون: ۳ 7 يوم ایام 3 الثار 
وبنس الورد المورود 69 وأْبعوا في هذه لح يوم القيامة پنس لد المرفوة 4 
۰٩۸‏ ۰۹۹ فلم يزد على قوله: #ريوم القيامة4 في قصة عباد لأنه لم يذكر 
فيها أمرا يتعلق بيوم القيامة. 

وقال في قصة فرعرن بعد ذكر العذاب: تس الورد المورود» ثم 
بعد قوله: ویوم القيامة»: ینس لرقد المرفودي فكان كل 00 
بالموضع الذي ورد فيه. 


2 © © 


۷ - قال تصالی في سورة هود في قوم رخ الذين لوا 
الصیحةک مج . 


وقال في السورة نفسها في مدين قوم شعیب شعيب: «وأخذت این ظلموا 
الصبحة4 (4) . 

سل : لاذا قال في قوم صالح: طرآخذ الذين ظلموا الصيحة» د كن 
الفعل ( أخذ), وقال في قوم شعيب : إوأخذات دين ظلموا الصيحة» 
بالتأنيث مع آن الفاعل واحل» والفصل بین الفعل والفاعل واد 

الجهوايا: من المعلوم أنه يجوز في نحو هذا تذكير الفعل وتأنيئه لأن 
الفاعل غير حقيقي التأنيث» وأما اختيار التذكير والتأنيث في كل مو ضع فله 
أكثر من سبب منها: ْ 

١‏ - أنه قيل: إنه أخبر عن قوم شعيب بثلاثة أنواع من العذاب كلها 
مؤنئة الألفاظ» وهي : الرجفة» والصيحة» والظلة» فناسب ذلك التأنيث فى 
أهل مدين» حاء في وة التنزيل؟ : هل لتخصيص قصة شعي ب(أخذت) 
فائدة ليست لها في قصة صالح عليه السلام؟ 


ا 7۳ ن هو آن يقال: إن الله ل الذي 
أهلك به قوم شعيب عليه الشلام بشلاثة ألفاظ منها' (الرجفة) في سورة 
0 «وقال الملا الّذين كفروا من قومه لعن البعتم شعيبا (نکم إذا 

عاسرون © فأخدتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 60 الین کذبوا شعیا 
اه لم يثرا نها رب بم. 


وذکر ذلك قبله في مکان آخر. 


ومنها ( الصیحة) في سورة هود في قوله تعالى: «وأحَذت الّذِين قلموا 
الصيحة فأصب‌حوا في ديارهم جائمين 69 كَأَن لم یغنرا فيها ألا بعدا دين كما 


بعدت ثمود © 42 - م4 ). 


ومنها: (الظلة) في سوزة الشعراء في قوله تعالی: «فآخذهم عذاب يوم 
ال (۱۸۹). 

فلما اجتمعت ثلاثة آشیاء مؤنشة الالفاظ في العبارة عن العذاب الذي 
أهلكوا به غلب التأنيث في هذا الکان على الکان الذي لم تتوال فيه هذه 
المؤنتات» فلذلك جاء في قصة شعیب: «وأخذت الّذين ظلَموا العیحة۱(»6). 

وهذا الکلام فيه نظر ‏ 

والصواب: أن مدين ذكر عنهم سبحانه نم آخذتهم الصيحة؛ وأنهم 
آخذتهم الرجفة» وأما عذاب يوم الظلة» فإنه لم تا مدین؛ واغا أصاب 
أصحاب الأيكة“ قال تعالی فیهم: : «فاخَذهم عذاب يوم ال «نسمره: .٠۸١‏ 


و کلاهما ار إليهما شعيب :* هذا من ناحية ٠‏ 


.)۲۲۵ -۲۲۶( درة التزین‎ ED 


ومن ناحية أخرى أن aT‏ أخصذت قوم 5 ایض » قال لا 
: «فآخدتهم الرجفة) (الأعراف: ۰۲۷۸ فهذا التعليل فيه نظر . 

۲۰ - إنه عبر عن عذاب قوم صالح بالخزي فقال: : لما جاء آمرنا نی 
صاخا والّذين آمنوا معه برحمة ما ومن خزي یومتذ 6 (مرد: 005 . 

والخزي مذکر فناسب التذکیر في قوم صالح(6۱. 

تقول: إنه قال في قصة مدين: موف سودي بإ علاب يديوه 

9 والعذاب مذكر. 

فنقول: إنه ذکر العذاب أيضًا في قصة مود فقال: (فیآخذکم عذاب 
قَرِيب»4 9 وذکر الخزي علاوة على ذلك فناسب التذكير في قوم صالح . 

" - إن التعقيب على قوم صالح وعقابهم آشد ما ذکره في قوم شعیب؛ 
فقد قال في قوم صالح : ١‏ افلا جا أعرنا یا صاطا وین آوا مه برخم 
ومن خزي يومهذ إن ربك هو القوي العزير © وأخذ الذين مرا الصيْحَةٌ 
أصبحوا في ديارهم جائمين 9 كأن لیوا فيها أل إن مود قروا رهم ألا بعد 
شمود» »+ - (A‏ 

وقال في قوم شعيب: ار اا ی 
ما أخذت الذين لمو له قمحا في میرم جافمين 60 كأن لم يرا 
فيها ألا بعدا آدین كما بعدت تمود6 50 6 . ومن النظر في النصين يتبين لنا 
ما يأتي : 

أ - أنه ا الما جاء ناک . 


وقال في مدين: ونا جاء أمرنا» . 


)١(‏ انظر كتابنا (معاني النحو) (۲/ 4۸۵ - 4۸۸) (باب الفاعل). 


فس الش‌سسرآن الكريم ۹4۵ 

للد و سای یت سرت : #فيأخذكم 
عذاب قریب6 دج . 

فناسب التوعد بالعذاب القریب ذکر الفاء التی تفید الترتيب والتعقیب؛ 
ثم إن نبيهم توعدهم بعد عقر الناقة بالعذاب بعد لا آیام» فلما انقضت 
الأيام الثلاثة حل بهم العذاب» فناسب ذلك أيضا ذكر الفاء التي تفيد الترتيب 
والتعقیب. وليس الأمر كذلك في مدين فناسب فيها ذكر الواو. 

ب - إنه ذكر الخزي في عقوبة قوم صالح» فقال: لإومن خزي يومئذ» 
ولم يذكر ذلك في قوم شعیب ۱ 

ج - وذكر قوة الله وعزته تعقيبًا على هلاك قوم صالح فقال: درك 
هو القوي الْمزِير4. ولم يذكر مثل ذلك في قوم شعیب. 

د ا د صالح: ألا لا مود کفروا رهم ولم يقل مثل 
ذلك في قوم شعيب 

ا تسیب علیقوم صالح ا في موم ل 
التذكير فقال : «وَأحَد الّذين ظلموا الصيحة4 لأن الذکر أقوى من المؤنث 

وقد ذكرنا فى تذكير وتأنيث لفظ الملائكة أنه إذا كان ثمة أمر أشد من 
آحر كأن يكونا عرض ای سحن اد SEE‏ 
بالتذكير للدلالة على قوة الامر وشدته» قناسب التذکیر 2 والتأنيث 
قوم شعيب. 

٤‏ - وعلاوة على كل ذلك فإن قصة قوم شعيب في هذه السورة أطول 

من قصة قوم صالحء فان قصة قوم صالح ثماني آيات من الآية الحادية 

والستين إلى الآية الثامنة والستين . 


وان قصة مدين اثنتا عشرة آية من الاية الرابعة والثمانين إلى الآية الخامسة 


الس م 
5 - وردت كلمة ( العذاب) في قوم صالح في القرآن الكريم أكثر غا 
وردت في مدين؛ فانها وردت في قوم صالح سبع مرات وهي: 
قوله تعالى : «فيأخد كم عذاب أليم # (الأعراف: ۷۳). 
وقوله: «فيأخذكم عذاب قریب4 (هود: .)1٤‏ 
وقوله: «فیأخذکم عذاب يوم عظيم» (الشعراء: ,)١65‏ 
وقوله : چفآخذهم العذاب»» (الشعراء: ۱۵۸). 
وقول : «فأخذتهم صاعقة العذاب هون (فصلت: ۱۸). 
وقوله : #فكيف كان عذابي ونذر4 (القمر: ۳۰) 
وقوله في عاد وثمود وفرعون: «إفصب عليهم ربك سوط عذاب» 
(الفجر : ۱۳) . 
4 
ووردت في أهل مدين مرة واحدة» وذلك قوله تعالی : «سرف تعلمون 
من يأتيه عذاب يُخْزِيه» (هود: .)٩۳‏ 
وإن من معاني (الصيحة) في اللغة (العذاب)(2؛ فذکر الصيحة في قوم 
یات ا ا ومناسبة الذكرء 8 تكرر 00 ولم یکن 
۰ - وأما قوله تعالی تعة یبا على قوم شعيب Ey‏ 
تمود» فذلك لأن طبيعة العذاب واحدة فى القومين فکلاهما أهلك بالصيحة 
فشبه هلاك مدين بهلاك ثمود» و الله آعلم . 
() انظر لسان العرب (صیح) (۳/ ۳۹۳). 


DE 
ww AD __ فى انتسسسسرآن الكريم‎ 
لاله شرا ریسا لملم‎ : 212201110 CA. 


تعقلون 6( . 

وقال فى سوزة الزخرف : طا جعلناه قرآنا عربيا لمکم تعقلون 4 0 

علاال: ماذا ذکر الانزال ف يآية يوسف وامحعل في الزخرف؟ 

الجواب: لور اکر الإنزال في آية يوسف لأنه ذكر ما يتعلق بالإنزال .وهو 
قوله : «إنحن نقص عليك أحسن القصص بماأوَحينا لك هذا ار وإن كنت من 
قبله لمن الغافلين. . . له كان في یو سف وإخوته آیات للسائلین (۷-۳. 

فقد ذکر أن ربه یقص عليه أحسن القصص وأنه آوحی إليه هذا القرآن › 
وأن هذه القصة جواب للسائلین عنها " ومعنی ذلك أنه آنزله إليه . 

و ان از رو الم ویر 
الله فقد ذکر في آسباب تزولها أن جماعة من الیهود سالوا رسول الله عم 
أن يحدثهم بأمر يعقوب وولده وشأن يوسف وما انتهی إليه - 

وقيل إن جماعة من اليهود وجهوا إلى رسول الله موي من أهل الدينة 
من يسأله عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه 
فأنزل الله سورة يوسف: جملة واحدة كما في التورا:۱7) . 

وقد قال ال سبحبانه في آخخر | القصة : ذلك من أَنبَاء الغيب نوحيه إِلَيك وما 
كنت لديهم إذ آجمعوا أمرهم وهم يمكرون» (۱۰۲). 

فقد ذكر سبحانه أن هذا من أنياء الغيب فدل ذلك على أن هذا الكتاب 
ما هو إنزال من عند الله لأن قومه لا يعلمون عن هذه القصة شيًا * فناسب 
ذلك ذكر الإنزال ٠‏ 


۱ (نظر روح العاني ۶ ۷ تح القدیر (1/۳). 


۹۸ ۱ ۱ ۱ ا ا ا 

أما في آية الزخرف فلم يذكر الإتزال», وإغا ذكر الجعل لأنه eT‏ 
يتعلق بالإنزال فقد قال بعدها: «وانه في أمالکتاب لَدينا لي حكيم» (», 
ففي قوله: «في أمالکتاب» وطلَدينا4 لعل دلالة على أن الكلام ليس 
على الإنزال وإنما على ما هو في الأعلى فلم يذكر الإنزال. 

ثم إنه تردد لفظ الجعل في السورة عدة مرات من نحو قوله: الذي جعل 
لَكُم الأرض مهدا وجعل تکم فيها سبلا لمکم تَهعَدون4 00.١‏ وقوله: «وجعلوا 
له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبین 4 (۱۰)» وقوله: | الملائكة 
دين هم عباد ارحمن نان ۰6۱9 و وولو نضاء لجعلنا سکم ملانکة في 
الأرض یخلفون» ( ۰ وغیره فناسب ذکر اعل فیها 


هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى أن لفظ (الجعل) ورد. في الز حرف أكثر 
ما في سورة يوسف» فقد ورد في الزخرف (۱۱) إحدى عشرة مرة؛ وورد في 
سورة یوسف (4) أربع مرات٠‏ 
وان الانزال ومشتقاته ورد في یوسف (۳) ثلاث مرات وورد في الزخرف 
مرة واحدة» فناسب ذکر ابعل في ازخرف والانزال في یوسف من جهة 
آخری: 
في ”ملاك التأويل» في سبب الاختلاف بين هاتين الایتین: ”أن آية 
سورة تيت اقلت توطئة لذكر قصصه عليه الصلاة والسلام. ۰۰ وتو 
ما كان أهل الكتاب يظنون أنهم انفردوا بعلمه فانزل الله هذه السورة موفية من 
ذلك أتمه ومعرفة من قصصه العجيب ومؤدية أكمله وأعمه ولا آنسب عبارة 
مز و ا لإا آنزلناه قرآنا عرییا > ليعلم العرب وأهل الكتاب أن ذلك 
نع ل ی الله تال دض وليقطع العرب والجميع أن محمدا كم لم يتلق 
ذلك القصص من أحد من العرب إذ لم يكن عندهم من نبأء ولا رحل في 


تعرفه إلى آحد فکان تصما وآية لما بصحة رسالته 3 وعظيم تلك 


. العناية فالتعبیر بالإئزال هنا بين . 


وأما آية زرف فلم تبن على إخبار بل أعمقبت بآي الاعتبار واللطف 
والتنبيه والتذكار ا 


® © © 


(۱) ملاك التأويل (۲/ ۹۴۳۹ - ۵۳۷). 


‌ 
هو 


3 
جر( ری ۱ 
0 وو اة بيسسان يي 7 
سيقول الله سبحاته : : «ولله پسجد من في السّموات والأرض طَوْعًا 


For 


وكرها وظلالهم بالغدر والآصّال» (الرعد: ۱۵). 

ویقول :- « ألم تر أن اله يسجد له من في الستموات ومن في الأَرض والضمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکنیر من الناس وكثير حق عليه 
العذاب» (الحج: ۱۸). 

يإسناد الفعل (یسجد) إلى : (من) التي هي للعاقل في الآيتين . 

وان اف ره ای : جوم يرا ی ما خلق الله من شيء ییا له عن 
e‏ اش 


e م‎ 


ایند إلى ها فما | السبب؟ 


الجواف: قال تعالى في آية الرعد : طولله يسجاه هشن لسوت والأرض 
طوعا وکرهای ؛ والطوع والكره من صفات العقلاء ؛ إذ العاقل هو الذي يختار 
الفعل طوعا أو پستکره عليه » فناسب إسناد السجود إلى (من) التي هي 
للعاقل . ۹ 
راما آي اج فإنها في سياق العسقلاء» فقد قال لها : إن لین آمنوا 
والدين هادوا الصابین والتُصارئ رالمجوس راذن أشركوا إن الله يفصل بيهم 
. يوم القسامة إن لله على کل شيء شهيد 09 ألم تر أن له جد له من في 


السموات ومن في الأرض . . 6۰ الآية . 
قاس یاه انیم فا هی اما 


8 آية النحل فانها درت في سياق El‏ جام قبل الاية قوله 


ماس هم مهو 


نه : اوم یروا إلى ما خاق الله من شيء يعَفَياً طلاله عن الْيمِين والشّمائل 


فس التمسران الكريم 0 ت لل 5 


سجدا لله وهم داخرود © ولله نجد ما في لسوت وما في الأرض . . 
الآية » فقد قال : وم یروا ای ما خلق الله من شي غ4 وكلينة 00 
العموم من عاقل وغيره » هذا من جهة ٠‏ 0 

ومن جهة ری أنه قال في ای : ول جه ماي لسوت وما في 
۱ الأرض من ذابة4 فيين الساجدين بقوله : (من دابة)» وكلمة : (دابة) عامة » 
واستعمالها في غير العاقل هو الغالب » فناسب إسناد الفعل إلى (ما) من 
جهتين ۰ 

الأولى : العموم في (شيء) . ۱ 

والأخرى : العموم وغلبة غير العاقل في (دابة). 

و (ما) كما هو معلوم آعم من (من وما تدل عليه أكثر مما تدل عليه 
(من) . 

فان (من انامه يدوك العقلاء » وأما (ما) فهي تدل على ذوات ما لا 
یعقل وعلی صفات العقلاء ٠‏ 

فالاول نحو قولك : اکل ما تأكل وأركب ما ترکب)» قال تعالى : 
«يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون) (الؤمنون KE‏ 

والثاني : نحو قولك ما زید ؟) قول : تاجر أو کاتب » ونحو قوله 
تعالى : «ونفس وما سواها) «الشمس: ٠)١‏ والدي سواها هو الله وقوله': 
فانکحوا ما طاب كم من الدّسَاء» (النساء: 22 فاتضح أن ما تدل عليه (ما) 
و تدل عليه (من) فذوات و أكثر من ذوات العقلاء » 
فکیف إذا أضيف إليهم صفات العقلاء ؟ 

فناسب العموم كلمة (ما) في آية النسل ۱ إضافة ا (ما) من 
غير العاقل أو ما غلب فيه ذلك » وهو قوله : (من دابة) فناسب ذلك : (ما) 


۳ 


یضا 


ا ایس لة ببيسسا سس 
5 ومن اللطيف أ آن 4 نذکر 1 أن الله ما إذا آسند السجود إلى (من) 
آتبعه بذکر غير العاقل» وإذا آسنده إلى (ما) أتبعه بذکر العاقل . 

فقد قال في آية الرعد: ولل يسجد من في السَّمُوَات4 ثم عطت عليه 
بقوله : #وظلالهم» والظلال غير عاقلة . 
"وقال في آية اج : و حدس اسردم وعطف 
عليه الشمس والقمر والنجوم ونحوها: 

وقال في آية النحل : وله يسجد مافي ااسموات» وعطف عليه 
ل رت ب ی ره «ألم تر أن الله 
یسح له من في السّموات والأرض والطّر صافات» الود ۱ فعطف ( الطیر) 
على : من في السموات). 

وقد تقول : ولم قال في آية احج : چرکتیر من ناس بعد قوله : لإومن 
في الأرض) وهم داخلون فیمن قبلهم؟ 

والحواب من آکثر من وجه : 

فقد يكون ذلك من باب عطف الخناص على العام فان قوله : من في 
الأرض) لا يخص الناس وحدهم بل قد يكونون من الناس أو من غيرهم من 
ان أو عباد الله الآخرين الذين لا نعلمهم . 

وعطف الخاص على العام غير عزیز في اللغة» قال تعالی : ماع 
الصلرات رالصلاة الوسطى «البقرة: 08 . 

والصلاة الوسطى من الصلوات؛ وقال: طفيهمًا فاكهة وتخل ورمان» 
(الرحمن: ۰61۸ والنخل والرمان فاكهة. اد 

أو إن السجود الأول بمعنى السجود العام وهو التسخير والانقياد لله 


فس التسسسسسران الكريم 5 ا ES‏ 


والخضوع a‏ 05-6 الإنسان 0 يعم ا عاقل أو أن عيرس وهل 
لیس عبادة بالنسبة إلى المكلفين» وان السجود الثاني سجود طاعة واختيار كما 
قال تعالی: «ولله يَسْجَد من في السّموات والأرض طوعا وکرها6 . 

وقد يفوي هذا الاحتمال أنه ذكر قبل الآية أصنافًا من الناس» من یسجد 
۳ سجود طاعة وكثير) حق عليه العذاب» وذلك قوله تعالی: ان لین آمنوا 
لین هدر والصابنین والتصاری والمجوس والذین أشركوا إن اله يقصل بینهم 
يوم القيامةی فالجوس والذین أشركوا وقسم من الصابشین لا یسجدون لله 
سجود طاعة واختيار» فقد يكون من بين هؤلاء من يعبد النار أو يعبد النجوم 
أو غير ذلك من العبودات. 

فناسب أن يقول: «إوكثير من لس وكثير حق علي اْعذّاب» . 


8 وه 2 


2 
۶ 


22 

جر 9 ی 

3 ۳ طم( و أمسسلئلة بيسائية 
AR‏ ریما یود الذين کفزوا لو کانوا مسلمینک (الحجر: ۳ 
سوال : لم قرئت (ربّما) بتخفیف الباء؟ 
الحو ا :إن (ربما) قرئت ا والتشديد وكلتا القراءتین سبعية 

متواترة . 
أما الإجابة عن التخفيف والتشديد فان التخفيف قد یکون لتخفيف معنی 

ارتم وان التشدید آکد فى معنی ارف وذلك نظیر نون التوکید الثقيلة 

والخفيفة, فان القيلة آکد من افيف. ونظیز وإ« العلل والخففة فان الثقیاة 
آكد. من المخففة» ف(رب) الثقلة آکد فى معنی ارف من المخففة فإن تکرار 

الباء لزيادة العنی . ۱ ۱ 
و(رب) تكون للتكثير كقوله بم : «آلارب كاسية في الدنیا عارية يوم 

القيامة»» وتكون للتقليل كقول الشاعر : 

ألارب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان ٠‏ 
إن الرغبة في الدخول في الإسلام التي ذكرتها الآية تختلف بحسب 
الواطن والاشخاص, فقد تقوى في مواطن وتخف في مواطن» وقد تقوى 
عند أشخاص وتخف عند آخرين» فقد قیل : إن ذلك فى الدنيا عندما رآوا 

القادة لماي ري از خر ۱ 
وفي مثل هذا الموطن يتمنى قسم من الناس أن لو كانوا مسلمين ليحصلوا 

على غنائم » وتختلف هذه الرغبة باحتلاف الأشخاص ٠‏ فقد تكون قوية عند 

أشخاص » وقد تكون خفيفة عند آخرين 
" وقیل : إن ذلك يكون في القيامة» ولا شك أن تلك الرغبة ستكون قوية 


ل وأنهم کانوا یتمنون أن لو کانوا مسامين . 


(۱)انظر روح العاني (4/۱6). 


9 
11 


422 
جر( ی 

في القسسسرآن الكريم فمضوضه و 

السمتي في أن لو كانوا مسلمين یختاف قوة ay‏ 
وبحسب الأشخاص » فقد یکون قويًا جدا في موطن ماء فذلك العنی يحققه 
التشدید» وقد یکون أحف في موطن آخر فذلك ما بحققه التخفیف» فاقتضی 
ذلك القراءتين کلتیهما . 

© و و 


۱ -قال تعالی في سورة الحجر : ادخلوها بسلام آمبن («؛), وقال 
في سورة ق : : «اذخلوها بسلام ذلك بوم الخلود4 (۳0. 

سؤال: ناذا ذکر الأمن في آية ا حجر » فقال : : وادخلرها بسلام اتن ولم 
يقل مثل ذلك فى آية (ق)؟ 

الججواب: هناك ما حسّن ذكر الأمن في آية الحجرء ذلك أن الآية وردت 
في سياق قصة آدم وایلیس وانتهت باخراج آدم من ع الحنة » فكان من الناسب 
أن يمهم ربنا من ذلكك» ومن كل ما یضشی منه وأنه لا بصیسهم ما اصاب 
أباهم حين كان في الجنة از ثم أخرج منها. 

وقوی هذا العنی بقوله : «إوما هم متها بمخرجين» (4) تمكيئًا لهذا العنی 
في نفوسهم وارضاما لابلیس وزيادة في إغاظته ؛ و اما 

وليس السياق في (ف) في مشل ذلك واغا ذکر مجيء للوت» وفرار 
الانسان منه؛ء فقال : «وجاءت سكرة اموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» 
(09). 


قناسب ذکر اخلود الذي ارو و نم وتان وغاية 
رغيته » فقال : : ذلك یوم الخلود) فكان كل تعبير في مکانه انس 


2 


ثم 
ی 


9« ووه | امسللةبيسائيلة 


ان ای فى سورة ا ولو يؤاخة الله تس بظلمهم ما ترك 
علیها من دابة ولكن بزخره إلى أجل مسمى فإِذَا جاء آجلهم لا یستآخرون ماعَة 
ولا یستقدمون6 «ر. 

ال في سر الم جرت کت دف لاهج دقان 
تسبق من مه أحلها وما یستأخرونه ی ۹ 

سؤال: لاذا ak‏ اخير الاكل في لعل فقال: فا جاء أَجَلَهِمْ لا 
یستأخرون ماع ولا يستقدمون». 

وقدم سبق الأجل في ا حجر فقال: «صا تسبق من أمّة الها وين 
يستاخرون)؟ 

الجواي:قدم تأخير الأجل في النحل لاکثر من مناسبة : 

فقد قال في الآية: ET‏ فناسب التأخحير 
التأخير ؛ ولأن الناس يريدون تأخير الأجل. فقدم ما يريده الناس وما يسعون 
إليه؛ ولأنه قال: ولو يؤَاخد الله الاس بظلمهم» فقد يكون من أسباب الظلم 
الرغبة في البقاء ومد الأجل » فناسب ذلك تأخير الأجل . 

. وأما تقديم الأجل في الحسجر فله سببه أيضًاء ذلك أنه قال بعدها: 
«وقالوا يها ادي نّل عليه الذكر نت جره رح لور ما نا بلْمَلائكة إن كنت 
من الصادقین (© ما ننزل الملائكة لا بالحق وما كانُوا إذا متظرین 4 عن 

فقد طلبوا إنزال الملائكة. ولو أنزلها إليهم لم يمهلهم ولم یژخرهم. كما 
قال تعالی ۰ ما تترّل الْمَلائكَة لا بالحي وما کانوا إذا منظرین که ا أرادوا 
استعجال أجلهم بطلبهم هذاء فقال رینا E‏ 
يستأخرود4, فناسب كل تعبير متوضعه الذي ورد فيه . 


چ 2 هي 
فس القسسسسرآن الکریم ل ا 


۴ - قال تعالى في موز التحل: وم تا عليك الكتاب إلا ین لهم 
الذي افو فيه دی و وو ة قوم يؤمنون» (5»ء فذكر الهدی والرحمة. 

وقال فيها أيضا: «فل نله روح القدس من رَبك بالحق يعبت الذین آمنوا 
وهدی وبشرئ للمسلمين» (۰0۱۰۷ فذکر الهدی والبشری. 

سس في السورة نفسها: تزا علیك الکتاب تبیانا لكل شيء وهدی 
ورحعة ويشرئ للمسلمين» (44). 

فذكر الهدى والرحمة والبشرى فجمع الأوصاف كلهاء فلم ذاك؟ ولم 
حص كل موطن با ذكر فيه من الهدى والرحمة» أو الهدى والبشرى؟ 

الجواب: إن ما ذكره في الآية الرابعة والستين من قوله: «إوما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لين لهم الذي اختفوا فيه» إنما هو غرض واحد من أغراض إنزال 
الکتاب» فأغراض إنزال الكتاب كثيرة أهمها وأولها عبادة ربهم غير أنه ذكر 
غرضًا واحدا وهو تبيين الذي اختلفوا فيه» فذكر الهدى والرحمة. 

وكذلك ما ذكره ه في الآية الشانية بعد الائة وهو قوله: «قل نزله روح 
ادس من ربك باحق ليت دی آمنوا4» فهو غرض من أغراض إنزال 
الكتاب ولم يذكر الأغراض كلهاء فذکر الهدى والبشری. 

وآما الاية التاسعة والثمانون فقد ذکر فبها أن لتتزیل تبيان لكل شيء فلم 
يترك شيئًا إلا شمله فج الأوصاف كلهاء فقال: #وهدى ورحمة ویشرع6 
وهو الناسب لقوله: ونزنا عَلَيِك الکتاب تبيانا لكل شيء» . 

أما الجواب عن السؤال الآخر وهو أنه لاذا خص کل موطن با ذكره من 
الهدی ا أو الهدى والبشرى فهو أنه ذكر بعد الآية الرابعة والستين- 
وهي قوله : (وهدی ورحمة4- آمورا من مظاهر الرحمة وذلك من نحو قوله 
تغالى: «والله أترل من السْماء ماء فَأَحيًا به الأرض بعد موتها . .ول کم في 


و 
DD‏ 
روي امللةببائية 


نامر سیک شا في رنه نب فرت دم خالا و ات 
الفخیل والأعناب شخذون منه سکراورزف حستا6 (» -۷). فناسب ذکر 
الرحمة. 

وإنه ذکر قبل الاية الثانية بعد المائة شا بلح و و 
تعالی: «ولنجزین الذين صبروا أجرهم باحسن ما كَانُوا يَعْملُونَ 69 من عمل 
صاخا من ذکر أننى وه ممنقنحیبه حي ية ونجزيتهمآجرهم بأحسن ما 
اواد (99. 907و). فناسب ذكر الشري . فناسب کل تعبیر مکانه. 


و و 2 


حال تعالی في سورة النحل: وان کم في الأنعام رة يكم سن 

في بطونه من بين رث ود نا الم سنا این © ومن ترا النُخيل 
ا ل ل 

لد 70654 

e سؤال:‎ 

ولاذا ختم الآية بقوله: ون في ذلك لآية آقوم يعقلون مع أن الضمر 
تذهب بالعقل؟ 

اجه ا ۱ 
السائل. 2 ۱ 

۲ - قيل : :إن من معاني السك( الل ولكن العنی الشهور للسکر هو 
اخم ونحن ستنظر في النص بحسب العنی الشهور ‏ 


3 
رن ۱ 


۳ ارده ااا وان ۳ رالات غ 
قسمن: 

والرزق الحسن» فأخرج السکر من الرزق الحسن مع أن الآية نزلت قبل 
تحريم الخمرء وفي هذا لفت للنظر إلى أن الخمر ليست ممذوحة 

- رق الاية لیست خطابا للمومنین وافا هی لعموم الناس فیما یتخنونه 
من هذه الثمرات» وهذا آمر واقع فان الناس يتخذون من هذه الثمرات ما 
ذکر. 

يي ا ا 

- لم يقل في خاقة لآية (لعلكم تشكرون) لسن 

السبب الأول: أنها ليست في سياق ذكر النعم. 

والآخر: لثلا يشمل الشكر السكر. 

۷ - ختم الآية بقوله: إن في ذلك لآية لقوم يعقلوت» . 

وكأن فى هذا إهابة لترك الس لأن السکر يخامر العقل ويغطيهء أما 
الآية فإنها لمن يعقل لا لمن يذهب عقلّه السكر. 

ف - قال تعلق في سورة :سم رل أل ار لي ا 


1۳ ڪڪ بيسسائيحة 


7 المع : الا رسكم تن ررد إلى أردل لس كيلا بعلم من يقد 
علم نیناک (0) . 

سوال لقد فصلت (لا) عن (كي) في الرسم ف يآية النحل فکتبت (لكي 
لا ووصلت بها في آية احج فكتبت (لكيلا) فما السبب؟ . 

الجواب: إن هذا من شؤون رسم المصحف الذي لا یقاس عليه مع أنه 
يجوز وصل (لا) ب(كي) ويجوز فصلها عنها في الرسمء ومع ذلك فإنه - 
كما يبدو“ تا ی ام ارا 
بالناحية البيانية » و الله 0 ۱ 
فقوله: لبق عل ينيد لا عدم العم مود بلعل پو 
فاصل أي إن ذلك يكون بعد العلم مباشرة. 

وأما قوله: «بعد علم» فإن ذلك يحتمل أن يكون عدم العلم متصلاً 
بالعلم كالأول» ويحتمل أن يكون بعده بمدة. ٠‏ 

ونظيره قولك: (فوقه) و(من فوقه)؛ فان قولك: (فوقه) يحتمل القرب 
والبعد» وآما (من فوقه) فيفيد الاتصال با هو تحته» قال تعالى: #وجعل فيها 
رواسي من فر ا © فتال : (من فوقها) ائ بلا فاصل . 

وقال : ألم ینظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها (ق :۰071 فلم يأت 
ب(من» لأن الفوقية بعيدة . 

ونحوه قوله : «أر لم یروا إلى الطیر فرقهم صّائّات» (الملك: ۰4۱5 فإنه لم 
يأت ب(من) لذنها کذلك أي إن الفوقية غير متصلة(۱), 


(۱) انظر معاني النحو (۲/ 1۲۰) وما بعدها. 


في الشسسسرآن | الکری _ مه E‏ حك 


فلما كان دم العلم متصلاً بالعلم في آية الحج أي حصل بصده مباشرة 


بلا فاصل وصلت (لا) ب(كي) فرسمت موصولة بها (لکیلا) . 

ولا لم يكن كذلك في آية النحل فصلت (لا) عن (كى) فرسمتا 
مفصولتين (لكي لا). 

وهذا الأمر لا یقتصر على هاتين الآيتين بل حيث وردت: (کی) مع (لا) 
فى المصحف رقييقا يه هذا الأمر . 

قال تعالى : «فلما فَضئ زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين 
حرج في أَرْوَاج أدعياتهم إذا قضوا منهن وطرا) (الاحزاب: ۷ . 

ففصلت (لا) عن (كي) في الرسم ع وذلك أن الزواج بأزواج الأدعياء إنما 
يكون بعد الانفصال عن أزواجهن وبعد انقضاء العدة ففصلت في الخط (لا) 

في حين رُسمت (لا) موصولة ب(كي) في قوله تعالی  :‏ يأيها الي إن 
أحللنا لك أزواجك اللأتي ي آتیت آجورهن وما ملكت يمينك مما آفاء الله عليِك 
وبنات عمّك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتي ي هاجرن معك 
مره مت زن ومبت شه ی ان آاد ای آن مكحي جالع لك من دون 
المي قد علا ما قرسا لهم في راهم وا ملكت مالم لیا یکود 
عليك حرج (الأحزاب: 0۰)+ وذلك لان الاتصال قائم بآزواجه وبا ملكت 


م شوم و و 


ونحوه قوله تعالی : «ذ تصعدون ولا تلوون على أحد والزسول یدعوکم في 
اخراکم فانابکم غضا بفم لکلا تحزئوا عل ما فانکم ولا ما أصابكم» 


(آل عمران: ۱۵۳). 


7 
رل( 


موی اتب نله بيانئية 
إذ رک بر وذلك لك أن قول قوله. «فأتایک عي ا معناه أنه 
جازاكم غمًا موصولاً بخم. غم UE‏ 0 الغنيمة» أو جازاكم عم 
موصولا بغم فعلتموه لرسول الله ا عصيتم مره" 
فلما كان الغم الثاني موصولا بالغم الأول وصلت (كي) بالا) مجانسة 
لوصل الغمين . 
في حين رسمت (کي) مف ضولة عن (لا) في قوله تعالی: ما آقاء الله 
على رسوله من أهلالقری له ولرزسول ولذي ارب وَالََْامئ والمساکین وان 
وذلك انه لا یرید أن قن الأموال دولة بين الأغنياء لا تخرج عنهم. 
وإنما أراد أن يشاركهم فيها الآخرون ففصلت (لا) عن (كي) مجانسة لإرادة 


ألا تبقى الأموال محصورة في فئة معينة. وهذا من لطيف الرسم . 
5م - قال تعالى في سورة النحل : « آلم يروا إلى الط مسخرات في جو 


السماء ما لحر 9 اللّه إن في ذلك لایات 2 (۷۹. 


olor 


ل lT‏ . 
سؤال: مأذا قال ف يآية التحل: ‏ ما يُمْسَكَهُنٌ إلا الله بإسناد الإمساك إلى 
اللهء وقال ف يآية ا ملك: وما يسبكين لا الرخمن» بإسناد الإمساك إلى 

الرحمن؟ 


(۱) انظر تفسير أبي السعود (۱۰۰/۲) 


الجو اي من آوجه : 2 

۲ 3 کلمت ( لرتشمی) لم رد في میور ال على طولهنا وجي 
(۱۲۸) آیق ووردت في سورة الملك آربع مرات » وهي ثلائون آية . 

۲ - ووردت كلمة (اله) في سورة النحل (۸4) آربعا وثمانين مرق 
ووردت في سورة اللك ثلاث مرات. . 5 

۳ - لم يرد اسناد الفعل (سخر) إلى الرحمن في القرآن الکریم, وقد 
آسند إلى الله في مواضع عدة» وذلك نحو قوله تعالى : الم تروا أن الله 
سح لَكُم ما في السموات وما في الأرضٍ» (لعمان: )> ۲ الله الذي سر لکم 
البحر لتجري القك فيه بأمره . . .€ ۹ 

فمن حيث السمة التعبيرية للسورة والاستعمال القرآني للفعل (سخر) 
ناسب كل تعبير موضعه . 

> - وإن السياق في سورة الملك في ذكر مظاهر الرحمتة وذلك نحو 
قوله تعالى : هو الذي جعل كم الأرض ذلولافامشوا في مناکیها وكلوا من رزقه 
وله اللشوري  .۱0(‏ ۱ 

وقوله : طقل هو الذي آنشأکم وجعل کم السمع والأبصار وَالأَفْئَدَة لا ما 
تشکر ون4 00 . ۱ 

حتى انه إذا حذرهم فإنه يحذرهم بزوال النعم من نجو قوله تعالى : 
لأس هذا الذي یرزقکم إن أمسك رزقه بل جُوا في عتو ونفور» 2)5١(‏ وقوله : 
«فل أرأيتم إن أصبح ما كم غورا فمن يأتيكم بماء مُعين» «. 

ومن مظاهر ذلك أنه حين ذكرهم بالکذبین ممن قبلهم» قال : لولقد 

کذّب الُذین من قبلهم فکیف کان نکیر4 221 ولم يقل : #فكيف كان عقاب € 


11٤‏ اس سا سة 


فذکر الانکار علیهم ولم یذکر العقوية , كما قال في الرعد مثلاً(لأية +60 
كار اف من اة 

آما السیاق في سورة التحل ففي التوحید والنعي على الشرك وذلك نحو 
قوله : «(ويعبدون من دون اله ما لا ياك لهم رزقا من السموات والرض شيعا ولا 
بستطیمون © فلا تضربوا لله الأمال اذل ونم لا عون 9© ترب الله 
ملا عبدا مُملُوكا لا يقدر على شيء . . . وضرب الله متلا رجلین أحدهما أبكم لا 
يقدر على شي 9 0 (۷۳- (YY‏ . 

حتى إنه نتم الآية بقوله : إن في ذلك لآيات لوم يؤمنون» . 

قد تقول : ولكن قال أيضًا في سياق آية النحل قبل هذه الآية: 00 
أخرجكم من بطرن آمهاتکم لا تعلمون شيا وجعل لکم المع والأبْصَار والأفهدة 
کم تشکرون» 000 . 

فأقول : نعم » ولكنها وردت في سياق التوحيد والنعي على الشرك ثم إنه 
قال في آية النحل : #والله أخرجكم من بطون أمّهاتكم4 فاسند ذلك إلى الله . 

وقال في اللك : فل هو الذي أنشأكم» فاسند ذلك إلى الضمیر (هو) 
الذي یود على الرحمن قبله في قوله : من هذا الذي هو جند کم ینصرکم 
من دون الرحمن4 (.:» قاعاد الضمير على الرحمن فناسب ذکر (الرحمن) ٠‏ 
في آية الملك. وذكر (الله) في آية النحل . 

ه - ذکر في آية النحل أن الطين مسخرات وهو من باب القهر والتذلیل, 
وليس من باب الاختیار فأسند. ذلك إلى الله آما في آية الللك. فقد قال: 
إنهن «صافات ريقبضن» (اللك:؟1) بإسناد ذلك إلى الطير فهو من باب 
التمكين للطير» وهو أنسب بالرحمة. 


3 
و 


7 
چ ي 
في التسرن الكريم م2 سه ا 
١‏ - ذكر في سورة الملك شیتّا من الراحة للطير وهو قوله: صافات ‏ 
وهو سكون الحركة فناسب ذلك ذكر الرحمة» جاء فى «ملاك التأويل» : إن 
ل ال Sd‏ 
وهما حالتان يستريخ إليهما الطائر. فتارة يصف جناحيه كأن لا حركة به 
وتارة يقبضهما إلى جنبيه حتى يلزقهما بهما ثم يبسطهما ويقبضهما موالاة 
بسرعة كما يفعل السابح» قناسب هذا الإنعام منه تعالى ورود اسمه الرحمن. 
أما آية النحل فلم يرد فيها ذكر هذه الاستراحة فقيل هنا: ما یمسکهن 
لا ال وتناسب ذلك وامتنع عكس الوارد با تبين» والله أعلم21(0. 


وه اك 


لاه - قال تعالى: «والله جعل تکم مما خلی ظلالا وجعل لكم من اْجبال 
أكتانا وجعل لَكُم سرابيل تقيكم الح وسرابيل تقیکم بأسكم كذلك يتم نعمته 
علیکم لعلکم تسلمون» (التحل : ۸۱ . 

سؤال :اا قال: رسرابیل تقیکم الح رکه ولم یقل: وا 

الجواب: قال بعمضهم: استدل بذكر الحر على البرد» فحذف ما يدل 
عليه» أي : والبردا"" . وقد یکون اکتفی بقوله سبحانه في أول السورة: 
لإرالأنعام خلقها أكم فيها دفاء» (النحل : 25006 , 

وهناك أمر آخر حسن عدم ذكر وقاية البرد ههنا ذلك أن المقام في ذكر 
الحر لا البردء فإن الإنسان يذهب إلى الظلال ليقي نفسه الحر» ويذهب إلى 
الجبال في الصيف ليحتمي من الحرء فكان الناسب ذكر الوقاية من الحر.. 
)١(‏ ملاك التأويل (1۱۸/۲). 


() انظر شرح الاشموني (۱۱۰/۳). 
() انظر المغني (8۹۱/۲). 


۱1 
TER‏ لبره فقد ذکرها في ول الس. رة کت آشرنلا 
بعضهم: إن ذكر الحر يغني عن ذكر البرى فان القياس يكون بذكر درجات 

الحرارة فانها قد تتدنی وقد ترتفع. . ۱ 
ولو كان الأمر كما ذكر هؤلاء لما كان داع لذكر البره اساد 


© و و 


1 سل بد سانب 3 


7 
0 ی 

فس القسسسسرآن الكريم ۱ فم هروه ۲ 

8ه - قال تعالى في سورة الإسراء: #وقالوا نذا کنا عظاسا ورفاتا أا 
عون خلقا جدیدا (ه:. ۸). 

رقال في سورة (الومنون) : طقَالُوا أئذا متا وكا ترابا وعظاما نا بعوون4 
(۸۲). ۱ ش 

وقال قي سورة الصافات: #۶ أئذا متنا وکنا تاا وَعظاما 1 لدينون» (۵۳) . 

سسؤال: قال ف ىآيتى الإسراء: نذا كنا عظاما ورفاتا, وقال ف ىآية 
(الؤمنون) وآيات آخری «أئذا متا وكا ترا وُعظَام» فما الفرق» ٠‏ 

الجواي: إن التراب والعظام أدل على البلى من العظام والرفات ذلك أن 
(الرفات) هو الفتات والحتطام من كل شي» يقال: (رفت الشيء كسر 
ودقه)227. فإذا بلي الرفات أصبح ترابًا. 

فبعث التراب والعظام أبعد في عقول النکرین وأغرب من بت العظام 
والرفات. وهو آدعی للعجب والانکان وهذا یتضح من السیاق الذي يرد فيه 
کل من التعبیرین. ۱ 

ففي سياق آيتي الاسراء: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا تن لبعونون حلقا 
جدیدا» لم یذکر من قولهم غير هاتين الآيتين في الإنكار» فلم یقولوا بعدهما 
ولا قبلهما شيئًا یتعلق بانکار البعث أو العجب منه. 
ور داز اه اس وتنام وان تک مق كارف رده نی 
لم پذکره في العظام والرفات. ۱ 

من ذلك مثلاً ما جاء في سورة «المنون! ۳ قوله: « أيعدكم نکم 
إذَا متم وکنتم ترابا وعظاما آتکم مخرجرن ® هیهات هیهات نا توعدون © ان 


(۱) ینظر لسان العرب (رفت». 


۱۱۸ أعسسسسئلة بسائيحة 
هي إل ات انیا نموت ونیا وما نحن بمیعوئین 9© إن هو لا رجل افتر على 
الله کذبا وما نحن له بمؤمنين» (۳۰- ۳۸ . 

:' فلت تری من العجب والاستبعاد ما هو ظاهر ما لم بذكر نحوء في آني 
لاسرا ونحو ذلك قوله في السورة نفسها: الوا أئذا متا وکنا ترابا وعظاما 
ننا لبعوتون 69 تقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا الا ساطیر لین 
CAY)‏ ۰0۸۳ ۱ ۱ 1 ۱ 

5 ما جاء في سورة الصافات: لقال قائل منهم ني کان لي فرین (ع) 
يقول أك ن المصدفن 5ع أئذا متا وکا ترابا وعظَاما نا دیون (ده - ۵۳). 

جوم عادافي شور راکو «وكانوا یقولون أئذا متا وکا ترابا 
وَعظّاما أثنا وون او آباژنا الأولوات 4 ری دی 

" فیضیفون إلى عجبهم وإنكارهم أن يبعثوا مع آبائهم الأولين. 

فكيف يبعث آباؤهم الأولون معهم وقد اج من اليلى ما أصابهم؟ 
وهذا شأن کل ما ذکر فيه التراب والعظام. ۱ 

ويدلك على: هذا أيضًا أنه حيث ذكر الترائك والعظام آضافوا إلى ذلك 
ذكو الزت فقو لون: «أئذا متا وکا ترابا وعظاما» وذلك للزيادة في العجب 
والاستبعاد. فالیت لا يحيا وان كان حديث الموت» فكيف إذا أصبح ترانًا 
وعظامً؟ ! 

ولم يذكر مثل ذلك مع العظام والرفات» فذکر الموت مع التراب والعظام 
فيه جانبان: 

جانب الزيادة في العجب والاستبعاد» وجانب الإفاضة والتوسع في ' 
دواعي الاستبعاد والانکار» عا يدعو إلى الإفاضة في ذكر الإنكار والعجب 
بخلاف ذكر العظام والرفات وعدم ذكر الوت فإنه أوجز في الكلام» وأوجز 
في ذكر العجب والاستبعاد. 0 


LD 
في‌الترن‌الكريم ا مه ويه كد‎ 


بوه - قال ای في سورة مریم : : «يا الل اه ما 
لرحمن فتکون لاشيطان ولا (6). 

سؤال : لاذا قال: ود نيه عدا بر رقان الوق یبدو 
أن يقال عذات من ا جبار أو النتقم ونحو ذلك؟ 

الجواب: 

١‏ - لقد قال قبل هذه الآية : : ليا آبت لا تعبد الشیطان إن الشيطان كان 
للرحمن عصيا) (4) فذکر اسم الرحمن . 7 

۲ - إن اسم ا تکرر في هذه السورة eT‏ 5 مرق». وهي 
آکثر سورة في القرآن تردد فیها هذا الاسم . ۱ 

۳ - إن جو السورة يشيع فيه اة من أولها إلى آخرها فهي تبدأ 
بالرحمة : «ذكْرٌ رحمت ربك عبد رای «. 

وتنتهي بالرحمة : إن اين آمنوا وعملوا الا ات سيجعل لهم الرحمن 
وداک (93) . ۱ ١‏ 


ویفیض جوها بالرحمة : «ولنجعله آية لاس ورحمة ماک .)٠١(‏ 

جر یم تا رد سدق رم 

٤‏ - ثم إن إبراهيم قال بعد ذلك لأبيه : سلام عليك سأستغفر لك ربي نه 
کان بي حفيًا4 «). 

فلا يحسن أن یقول : أستغفر لك الحبار أو النتقم ونحو ذلك ؛ يكن المغفرة 
تطلب من الرحمن . فناسب ذكر (الرحمن) من كل وجه. 


2 ® 9 


2 
1۹ 


91 
LD 


0 0 اسنةبيانئية 


ET FEES قال تعالى في سورة مريم:‎ - e 
لیب إل كان رعده مب © لا يمعو فيها وا إلا سم لیم هم فيه‎ 
. ۳ -٩۱( بكرة وعغیا جح تلك ال الي تورث من عبادنا من كان تفي‎ 

سوّال: في قوله تعالى: نه کان وعده مأ . 

1 - اذا جاء بهذا التعبير ولم يقل مثلاً: : (إن وعد الرحمن كان ماتيًا) آو: 
(إن الرحمن كان وعده مانيًا)؟ 

۲ - اذا قال: (مأتيًا) ولم يقل: (آنيًا)؟ 

الحواب: 

١‏ -الجواب عن السؤال الأول من أوجه: 

أ - إن الهاء في (إنه) يحتمل أن تعود على الرحمن» ويحتمل أن تكون 
ضمير الشأن» ود امون حافك ره شدي اجه وتعظيمه ‏ 

ب - لو قال : (إن الرحمن كان وعده مأتيا) لفات تفخيم الوعد وتعظيمه 
مع أن الوعد له شأن كبير وظاهر في السياق . 

- ولو قال : إن وعد الرحمن كان مأتیا) لفات التفخيم ا 

الوعد من ناحیة» ومن ناحية أخرى یکون الاخبار عن الوعد لا عن الرحمن » 
مع أن الکلام على الرحمن أيفمًا كما هو على الوعد» فقد ذکر أن الرحمن 
وعد عام راد و مأتي > وأنه يورث الجنة لعباده الأتقياء فقال : «تلك 
له اي ثررث من عبادنا من كان قا (مريم: 0۲ 

بحري لا رحد و 


ري إعبادة4, والضمير في «وعدة», > والضمير المستتر في 
«إنورث» ؛ والضمير في ##عبادنا» > ما يدل على أهميته في السياق . 


فس الشسسس.رآن الكريم ۱۳۱ 
- في التعبير الذي جاء في الآية تفخيم وتعظيم للرحمن وللوعد 
كليهما وكل منهما له أهميته في السياق كما هو ظاهر ولو قال أي تعبير آخر 


۲ - آما بالنسبة إلى السؤال الثاني فان قوله: ظمأتيا4 هو المناسب من 


فان القصود بالوعد في الآية إنما هو الجنة» قال تعالی: جنات عدن التي 
وعد الرخمن عباده بالغيب) وهم یأتونها۲. قال تعالی: «وسيق الذين او 
زب ال الجنة زر (لزمر: ۰6۷۳ فهي مأتية . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن هذا التعيير 8 ره ار وأنه 
اجر لا متحالة فن ابه واو بانینا» كما قال سال : «قل لو کنتم في 
بیرتکم لبرز الْذينَ کتب علیهم القتل إلى مضاجعهم4 (آل عمران: 642195 أي : 
ضون زلی فلل یقرت لا 

وقال : اينما تكونوا يدرككم الموت ولو کتم في بروج مشیدة) «الساء. 
۷۸ أي : يأتيهم › فالقدر يأتي ويؤتى كما قال الشاعر : 

فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها 

وذلك ادل على إنجاز الوعد لأنه آت وماتي . 

هذا مع أنه قيل أيضًا : إن ( مأتي) هنا بمعنى اسم الفاعل » أي آت(" ؛ 
كما قيل في جملة من أسماء المفعول نحو : (حجابا مستورا). 

والأولى عدم إخراج الصيغة عن الدلالة المشهورة لها » ما دام يكن 
حملها عليها . 


()انظر البحر المحيط (۲۷۹/۷). 
(؟)انظر البحر المحيط (۲۷۹/۷)»وانظر شرح الرضى على الكافية (4۱۵/۳). 


5 
ع 


2 
KD 

۱۳۲ ےا دو احا ا 

۱ - قال تعالی في سورة طه: لذ َوحیا ان مك ما يوحئ 60 أن 
افدفيه في الًابوت قَاقدفيه في الم فيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدر له له 
وألقيت علَيك محبة متي ولتصتع على عيني © لد تمشي أختك فتقول هل أدلكم 
على من یک نجل إلى أمك کي تفر يها ولا محر ۳۸ 6۰ . 

وقال في سورة القصص: «وأوحيتا إل ام موسی أن أرضعيه فَإذَا خفت عليه 
فأتقيه في لیم ولا تخافي ولا تحزني إا رادوه لك وجاعلوه من المرسلين (5) 
فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما کانوا 
خاطين (م) وفالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسی أن یشعنا أو 
نشخده ولدا وهم لا یشعرون © وأصبح فاد ام موسی فارغا إن کادت لدي به 
ولا أن ربطتا على قلبها تتکون من المومنین ( وقالت لأخته قصیه فبصرت به عن 
جنب وهم لا یشعرون 00 وحرمنا علیه المراضع من قبل فقالت هل آدلکم على 
ُهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون 6 فرددته إلى مه كي تقر عينها ولا 
تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولکن أكترهم لا یعلمون6 0- ۱۳. 


مسؤال: اذا قال في سورة طه: وهل أدلکم على من يكفله», وقال في 
سورة ألة:. ص: هل کم عل أه ل بيت يكفلونه لَكُوي؟ 

الجو ای 

۱ - الکلام في القصص مبني على الجمع» وفي. طه على الافراد. 

فقد قال في القصص: «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنای وقال 
طه: لياه عدو تي وعدو ل > فقوله في القصص: ال فرعون», 
وقوله: لیکو لهم عدوا جمع بخلاف «إيأخذه عدو لي وعدو لهي فکان 
قوله: «أهل بيت یکفلونه» آنسب باشمع» وقوله: #من یکُفله» أنسب 
بالفزد 


“دان في EE‏ : چرقالت امرأت فرعون ثرت عین لي ولك 
وامرأة الرجل أهله في اللغة'') والقرآن . قال تعالی ذ في امراة مسسیدنا راهم 
بعد أن قالت : ليا ويلتئ آلد وأنا عجوزوهذا بعلي شَيِخا إن هذا لشيء 
عجيب 0© قَالُوا آتعجبین م من آمر الله رحمت الله وبركاته عليكم آهل الییت» هرد 


: NEES 
وقالت امرأة العزیز کل زوجها بخصوص سیدنا بوسف: ما راء من‎ 
۳ آراد بأهلك سوءا» (يوسف:‎ 

وامرأة فرعون أهل بیته فناسب أن تدل أخته أهل بيت فرعون على أهل 
بيت پکفلونه» ولیس في طه مثل ذلك . 

۳ - قال تعالی في القصص : 9فَالْتَقَطْه آل فرعو نب والراجح عند علماء 
اللنة آن سل کلمة (آل) هو (امل) ابدلت ال اء همزة شم ألما لاجتماع 
همزتین الاولی مفتوحة والثانية ساکنق, فإذا صغرت (آل) قيل: (أهيل)". 

فتاسب ذکر الال ذکر (آهل بیت) في القصص . 

فال فرعون هم آهله وحاصته فکان الناسب القول: هل أدلکم على أهل 
بيت)» ولیس في طه مثل ذلك. 

4 - إن هذا الجانب من القصة في سورة القصص آطول مما في طه كما 
هو واضح» فهي في طه ثلاث آیات. وفي القصص سبع آیات, وقوله: 


هل بيت يكفلونه اکم رهم له ناصحون» أطول من قوله: (علی من يكفل4, 
فناسب الایجاز الایجان والتیسط التبسط. 


(۱) انظر لسان العرب (أهل). (۲) انظر لسان العرب (آهل). 


2 
۹ 
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DI 
ا هم( ویس ۱ ۳ أسسئلة بيبسانيسة‎ ۲ 
أن كلمة (أهل) رردت في القصصس أكثر مما‎ aT ۵ 


في طه . 

وأن كلمة (من) وردت فى طه آکثر ما فى القصص . 

فقد وردت كلمة (آهل) في القصص سبع مرات » وفي طه أربع مرات » 
وأن كلمة (من) وردت في طه (۲۶) أربعًا وعشرین مرة» ووردت فى 
القصص (۲۰) عشرین مرة » فناسب كل تعبير موضعه من أكثر من وجه . 

35 حفن ا سورة له طرق ار ی عرقي لأس ريالف 

فاضرب لهم طریقا في البحر يسا لا تخاف درکا ولا تخشئ» 000 . 

وقال فى الشعراء : #وأوحيتا إلى موسی أن آسر بعبادي نکم متبعون» 

۱ . )0۲( 


وقال في سورة الدخان : #فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون 9) واترك البحر ‏ 


رهوا إنهم جند مفرقونه مك (Yé‏ 


' سؤال: اذا قال ف يآية الدخان : «فأسر بعادي ليلا فذكر الليل »ولم يقل ٠‏ 


مثل ذلكك قر بتي الشمراه وطه ۲ 
۰ إن لاسرا لا يكون إلا في الیل سواء ذكر 0 ل 


وطه 0 أن ذلك اعا هو ده في اللیل . 
وأما ذكر الليل في الدخسان وعدم ذكره في این الأخريين فالأكثر من 


: سیب * 


۹ : آنه + کر قي الدخسان من هلا الامر سا لمبیذکره في لین 
الاخریین ؛ وین فیها ما لم ميلف الوطتین الخرین .فقد ذکر فی الدخان : 

۱ - آنهم متبعون . 

انكر الجا و E‏ 

ولم يذكر هذین الأمرين في الوضعین الآخرين ؛ وإنما ذکر آحدهما في 

و عل ا انوم ر NS‏ 3 ۰ فقد قال له : 
إفاضرب لهم طریقا في البحر سا لأ تحاف درکا ولا تخنی 4 (طه: : الاثم إنه 


ذکر بعد ذلك ما حصل . 
ففصل وبين في الدخان في تبلیغه لوسی ما لم يفصله ويبينه في الوطنین 


ومنها : أن قولة:: ليلا ليس اطلق التوكيد وإغا هو يدل على ليلة 
بعينها » فقولك : (جثت لیلا) تريد فيه ليل ليلتك » أو ليلة بعینها(۱) . 

ولو قلت : (جئت في ليل) لم يتعين ذاك . 

فقوله : لسر بعبادي ليلا يريد فيه تعيين الليلة التي آمر بالإسراء فيها . 

وأا قوله : «فأسر بعبادي) فإنه آمر بالإسراء من دون تعيين الوقت ؛ 


()نظر سيبويه (۱۱۹/۱)صول (۲۲۰/۱)»لامالی الشجرية (۲۹۱/۲)وانظر معانى 
الحو ۱۳/۲۸۰ 6۱۳ : 


7 
جر ری 


EZS‏ د آسسسئلة ماس سل سس 


فکان في الدخان : تعيين وقت الاسوای وبیان ۳ متيعون» وآن جند فرعون 
جند مغرقون؛ فناسب تبيين الوقت ما ذکره من التبیین في التبلیغ . 

وناسب عدم لكين رقت حدیدا عدم التبيين لشيء ما سیسقع في 
الموضعين الآخرين . 

وما زاد ذلك حسئًا في الدخان إضافة إلى ما ذكرنا أنه قال في أول 
السورة : أنزلتاه في ليل مباركة إا كنا منذرين © فيها يفرق كل آمر حكيم 
مرا من عندنا إا كنا مرسلین ( رحمة من ره هو السميع لیم سى . 

فذكر الليلة التي تر نماك ابر عي فناسب ذلك ذکر اللیل الذي 
فرق فيها بين جند فرعون وأصحاب موسى فأغرق فرعون وجنده» ونجى . 
موسى ومن معه . 

وهو من لطيف التناسب يراعيه القرآن فيما تحسن فيه المراغاة . 

8 $ وه 

۴ -قال تعالى في سورة طه : «فاصبر على ما يقولوت وسح بحمد رَبك 
قبل طلوع السَمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فسبْح وأطراف التهار لك ترضی 
© ولا تمد عيتيك إل ماعا به آزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لهم فيه 
ورزق ربك خير وأبقی) (۰۱۳۰ ۳۱ 

وال في سوق قطن مايقو رحد ولد بلطو 
الشمس وقبل الغروب ® ومن الیل فسبحه وأدبار السجود» 4 40). 

سؤال: ۱ 

١‏ - لاذا قال في آية (طه ): . ووقبل غرويها4» وتال في آية (ق ): . #ووقبل 
الغرو ب۴ 


فس الشسسسسرآن الكريم ا 5 2 


۲ - ولاذا قال في طه: رم نآناء الیل فُسبْحْ4, ؛ بإطلاق التسبيح ۳17 
في ق: #وومن اليل فسبحه» بتخصيص التسبيح لله وذلك بذكر ضميره؟ 

اواب 

۱ - بالنسبة إلى السؤال الأول فان قوله في آية طه: «رقبل غروبها) 
تنصيص على غروب الشمس» وذلك بذكر الضمير الذي يعود عليها. 

وأما قوله في ق: (وقبل الغروب» فإنه يدل على غروب الشمس بدلالة 
لسیاق؛ قيل على تقدير ضمير أو على قول من يرى أن (أل) عوض عن 
ال وا ا رما من خاف مقام ربه ونهی اس عن 
الهری © فان الجنة هي الماری 4 (لنارعات: )4١‏ أي: مأواه أو المأوى له(۱). 

فكآنه أخرج (الغرزوب) في (ق) مخرج العموم» وان آرید به الخصوص 

وکل تعبیر مناسب للسیاق الذي ورد فيه. 

فان السیاق في (طه) آخرج مخرج الخصوص كما أنه ألصق بالشمس؛ 
أما السیاق في (ق) فقد أخرج مخرج العموم وهو أبعد عن الشمس. 

أما من حيث العموم في (ق) فمن ذلك ما ذكرناه في قوله: «وقبل 
الْغروب» من أنه آخرج مخرج العموم وان كان الكلام على اخصوص 
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تقدیر ]۰ 
ومنه أنه قال في طه: ومن آناء الیل وقال في ق: وم الليل» . 
وآاء اللیل ساعاته» ولاشك آن (اللیل) اعم من ساعات اللیل» فکان 
الكلام في (ق) احرج مخرج العموم. 
وأما من حيث إن السياق في طه الصق بالشمس فإنه قال فيها: 


۱( الأشموني 2۱۵/۱۱ ۹ 


رطاف هار وقو ل : لأطراف اهار له علاقة wT‏ ر رقا 
وزوالها عند الظهيرة وغروبها؛ ويكفي ذكر (النهار) الذي آيته الشمس ٠‏ 
وأما في ق فلم يذكر أمر) يتعلق بالشمس ولا بالنهار» فقد قال: لوأدبار 
لسجود؟ رهذا لیس له علاقة بالشمس ولا بالتهار. 
٠‏ فکان ذکر ضمير الشمس في (طه) آنسب مع السیاق من ناحيتين : 
ناحية. الخم, ص » وناحية ماله علاقة بالشمس وهو أطراف النهار . 


هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أن السیاق في طه بعد ذلك عن الدنیا 
والحياة الدنيا والرزق » فقد قال بعد الآية :لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجا منهم زهرة الْحيَاة اليا لنفستهم فيه ورزق ربك خير وأبقئ» (۱۳۱). 

وأما السياق في (ق) بعد الآية قفي الآخرة» فقد قال بعد الآية: 
«واستمع يوم یناد الماد من مكان قریب (5) يوم یسمعون الصيحة باحق ذلك 
یوم الخروج 9© إا نحن نحيي ونميت والیتا المصير 5 يوم تشقق الأرض عنهم 
سراعا ذلك حشر علا يشير 4 6800 

فناسب فيها ذكر الغروب على العموم وهو غروب الشمس وذهابها 
وزوالها وغروب كل شيء ما یتعلق بأمر الدنيا من الكواكب والنجوم 

هذا وان ذكر الآخرة بعد قوله : «وأدبار السجود» من لمارف المناسبات “ 
ذلك أن الآخرة ستکون آدبار السجود حیث لا یکون في الدنيا رجل یقول : 
(لا إله إلا الله) وليس فيها رجل ساجد ٠‏ 
الآية 


اس( ی مس من 

1111111 عن السوال الشاني فإنه سره في (ق) بنوعين من 
التسبيح : 

١‏ - التسبيح بحمد ربه. 

۲ - تسبيح الله نفسه وذلك أنه قال : «فُسبَّحه» أي : : فسبح الله أو 
فسبح ربك» كما قال: د يها الُذين آمنوا اذکروا له ذکُرا كثيرا 60 وسبحوه 
بكرة وأصيلا» «لاحزاب: ۰۸۱ ۰4۲ ذلك أنه قال فیها: «وآدبار السجودک 
ومعلوم أنه بعد السجود يسن للمصلي أن يسبح يسبح الله فیقول : مان اش 
ثلاثًا وثلاثين مرة. 

فناسب تسبيح الله أدبار السجود. 

ولا لم یرد ني (طه) نحو لك اطلق التسییح فتال «[فسبح) وحذف 
المتعلق ليشمل عموم التسبيح » والله آعلم . 

E 
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ج ®0 ي ۱ 
54 - قال تعالى في سورة الحج: «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 
وى کل تاب این ہن لح 4 
سؤال: از ۳ 
١‏ - ماذا قال: وعلی كل ضام ر فذكر وصف الضمور؟ 
۲ - ولاذا وصف الفج بالعمق ولم يصفه بالبعد مع أن معنى (عميق) هنا 
(یعید)؟ ‏ 
الحجو ایب 
١‏ - آما بالنسبة إلى السوال الأول فان معنى الضامر هو الهزول الضعیف 
اللهوك من السفرء وذكر هذا الوصف هنا مناسب من أكثر من جهة 
منها: آنها تأتي من كل فج عميق أي بعید. والبعد هو الذي یضمر الابل 
والمطاياء ولم یقل: (من کل فج) فحسب لأن ذلك يشمل البعید والقریب فلا 
ا ای ۱ 
ومنها أنه قال: من كل فجي وكلمة (فج) في الاصل هو الطریق في 
الخبل» وهو آنسب بالضمور من كلمة الطریق أو السبیل أو نحوه؛ لان السیر 
في لحيل آدعی إلى التعب والَشقة والضمور. 
۲ - وآما اختیار كلمة (عمیق) على (بعید) فهو أنسب هنا من آکثر من 
٠‏ جهة آیضا. 
منها: أن اختیار كلمة (عمیق) على (بعید) آنسب مع ذکر الضمور, ذلك 
أن العمق نقيض العلو والارتفاع» وأن الصعود في السیر أشق وأصعب من 
السیر في الطریق الستوي» فهو يضمر الطایا وینهکها. ۱ 
و أن الحج رفعة وعلو في النزلة عند الله؛ لانه مدعاة إلى مخفرة 
الذنوب» فالسالك في طریق الحج آخذ بالارتفاع وسالك سبیل الصعود 
فناسب الوصف بالعمق من أكثر من جهت والله أعلم. 
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جر( ی 
فس القن الكريم مومسم اسن 


8 - قال تعالى: «اللّه نور السمرات والأرض) (النرر: .)٠١‏ 

سوال : اذا آخبر الله عن نفسه بأنه نوره ولم يُخبر أنه ضياء: مع أن 
الضیاء آقوی من النور؛ بدلیل قوله تعالی: له و الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراچ (یونس: 9)؟ 

الجواك؛ ليس صبحیحا ما ذکر من أن الضیاء آقوی من النور؛ لأن الضیاء 
هو نور غير أن النور آعم من الضیاء؛ فكل ضیاء هو نور كما هو مقرر في 
اللغة؛ إن الضياء حالة من حالات النور وهو أخص منه وذلك أن النور 
درجات بعضها آقری من بعض» فإذا كان في حالة قرية فهو ضياء""©. 
فالضياء نور وليس غيره. 

وقيل: هما مترادفان جاء في السان العرب»: النور: الضیاء» والنور: 
ضد الظلمته(؟. وجاء فى اتات الصروسر*: درن بالضم الضوء ای کان آر 
شعاعه وسطرعه:: 

وقوله: هر الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا> وتخصیص الشمس 
بالضوء والقمر بلنور من حيث إن الضوء آخص من النور»۳۱. 

وجاء في *الفردات» للراغب الأصفهاني: «النور الضوء النتشر الذي يعين 
على الابصار»(؟). 

وبهذا یتضح آن. النور آعم من الضیاء» وأن الضیاء قسم منه آو حالة من 
حالاته . ۱ 
0 انظر تفسير الرازي (5/ ۲۰۸ - ۳۹ ۲). 
() لسان العرب (نور)» وانظر الصباح النیر (النور). 


(4) الفردات (النور). 


وقد ند قابل 1 الظلمات 35 قال: «الحمد لله الذي خلق السّموات 
والأرض وجعل الظلمات ٠‏ رانور (الأتعام: .)١‏ 

وقال: #يخرجهم م من الظلمات ی التور (لبترد. ۲۰۷ . 

وسمى الهدى نورا والضلال ظلمات» قال تعالى: «كتاب ناه یل 
لتخرج الاس من الطلمات إلى التور» (ايراهيم : 0 

وقال: (آرمن کان میعا فأحییناه وجعلن له ورا يمشي به في لاس4 
(الانعام : 7؟1) . 

وسمی القرآن نورا“ قال تعالى: «وأنزلنا إليكم مین » (التساء: ۱۷). 

وقال: منوا بالله ورسوله والتور الذي انزلا (التخابن : ۸) . 

فسمی الله نقسه نورا لا ضیاء .لان الضیاء حالة من حالات النور؛ وهناله 
حالات من حالات النور لا نعلمها؛ ال یعلمها هی آعلی من الضیاء 
وحالات من النور غير الضیاء» فلا يصح قصر الطلق علی جزیی. 

الله هو النور المطلق» ” والنور المطلق هو الله سبحانها .2١(‏ والله أعلم. 

2 2 9 


( تفسير الرازي (۸/ ۳۸۳ 
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ODE‏ 
فس التسسسسرآن الكريم_ ذه( توا ۳۳ 
٩‏ - قال تعالى في سورة و الأنبياء: ولد تیا موسئ وهارون الفرقا 
وضیاء وذكرا لَلْممّقينَ ۵ الّذينَ يخشود رهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون» 
و 4 ۹ ۱ ۰ 00 
وق نی سووه الاد:: نالفو هدی ولوز يك بها او 
الو O‏ ود ی با ام اب01 
ا ۱ 
وقال في سورة الانعام: 7 قل مین الكتاب لذي جاء به موسئ نورا 
وهدی لئاس جا قراطيس» (41). 
سوّال: ماذا وصف التوراة بأنها (ضیاء) ف يآية الأنبياءء ووصفها بأنها 
(نور) في آيتي ا مائدة والأنعاه؟ 1 
الجواك: إن النور أعم من الضیاء» والضياء حالة من حالات النور وهو 
أخص منه كما ذكرنا في النقطة السابقة. 
وقد ذكر في آية الانبیاء آنه: لسن ۵ ۳ یخشون رهم ب بالفیب وهم 
من الساعة مشفقون», > وهم آخص ممن دی الایتین الأخريين. 
فقد قال في آية المائدة: «يحكم بها النبيون لين أسلموا للّذين هادوا4 
آي: للیهود» والمتقون أخص من اليهود وهم جزء منهم 
وقال في آية الأنعام: «الكتاب الذي جاء به اعون ورا وهدى للئاس» 
(الأنعام: )٩۱‏ فجعله للناس» وهم آعم من السقین د ف آية الأنبياء» 
والتقون جزء منهم 
فجعل النور الذي هو أعم من الضياء للذين هم أعم وهم اد 
والناس» وجعل الضياء الذي هو أخص للذين هم أخص وهم التقون الذين 
یخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون 


ال ع ا 
ا في الكشاف؟ في قرله ته E‏ ی 

ل ۳۲ : ۱۷). 

«النار جوهر لطیف مضيء حار محرق» والنور ضوژها وضوء کل یر 
وخر ت ا 0 مارم الاو ومصداق ذلك قوله: هر 
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراک . 

فإن قلت: : هلا قيل : : (دهب الله ب مرئهم) لقوله : : لما أصاعت۳6 

قلت: ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة فلو قيل: (ذهب 
الله بضوئهم) لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نور» والغرضٍ إزالة 
النور عنهم رأمًا وطمسه أصلاً. ٠‏ ألا ترى كيف ذكر عقيبه: : #وتركهم في 
لمات والظلئة مسارم عن عم النور والدلماقينة» وتف ها وكيك 
نكرها وکیف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة مبهمة لا یتراء‌ی فيها شبحان» 
وشن قول : للا یصرون0(»4). 
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.)۲۰۹/( انظر تفسیر الرازي‎ )١( 
.)۱۵۶ -۱۵۱/۱( الکسای‎ )( 


ا 
في القصسران الكريم ESE)‏ نا 8 


E تج‎ N 
.0( «فاحیناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين»‎ 

وفی آیات آخری سماها الفلك فقال: «فأنمیناه والّدينَ محه في لك > 
(الاعراف: 16). 

وقال: «فأنميناه ومن محه في الاك المشحون» (الشعراء: ۰0۱۱۹ فما 

ال ای؛ السفينة هى الفلك غير أن العرب استعملت السفينة خاصة 
بالفردة المؤنثة. 

آما الفلك فقد استعملتها عامت فقد استعملتها للواحد والائنین واحمع» 
واستعملتها مذکرة ومونثف فتقول للواحد: (فلك) تۆنتە وتذکره وتقول 
للجمع أيضًا (فلك)» وكذا استعمله القرآن. 

قال تعالی: «فآوحینا ليه أن اصنع الك بأعيننا ووحينًا فاذا جاء أمرنا وفاز 
التنور فاسلك فيها من كل زوجين انين 4 (الومنون: ۰۲۷ فجغلها مفردة مؤنثة 

وقال: لابوا فيه بس الله مجراا وراه ...4 وقال: «وهي قري 
بهم في موج كالجبال» (مرد: ۷:» وهي في ذلك كله مؤلثة. 

وقال: يناه ومن معه في الفلك المشحون4 (الشعراء: .)١19‏ 

وقال: وا يونس لن السرسلین 6۳0 إذ بق إلى فك المشْحُون»4 


.)١8-0 ۰۱۳۹ : (الصافات‎ 


ققال: «الفلك المشحون6 فجعلها مفردة مذکرة 


وقال : وتری الك فيه مواخر4 دنا (فاطر: ۰6۱۲ فقال: اه فجملها 


2 


را 

وقال: إحستى إذا كنم في ال وجرین بهم4 (يونس: »)۲١‏ فقال: 
#وجرين» فجمع وأنّثْ ا 

وقد تقول: ولم استعملها القرآن مذكرة أحيانًا ومؤنثة أحيانًا آحری؟ 

فنقول: إنه استعملها مذكرة في حالة ملئها بالحمل» ولم يستعملها في 
غير ذلك ؛ ذلك لان التذكير آقری من التأئیث وأن المذكر أقوى من المؤنث» 
قال تعالی : «فأنجيتاه ومن معه في فك المشحون) (الشعراء: :004 

وقال : «وآية لهم نا حَمَلنا رهم في افك الْمَشْحُون» (يس: 0 
#الشحون ‏ معناه : المملوء » (والشحن ملؤك السفينة واغامك جهازها كله » 

شحن السفينة يشحنها شحنًا ملأها)("), ی تفت 
لته د لطاع اح اس ا 
مل (الصافات: ۱۳۹- ۱8۲ . 

أفاد أنه ألقي ذ فى البحر أن السفينة كانت ملأى ولابد أن يخفف من 
حملها» فوقعت القرعة علیه فالتتمه الحوت» فلما ذكر أثقل حالاتها حملا 
ذکرها مذکرة. 

قد تقول : ولکنه ذکر حالات أخرى تدل على الملء ولم يستعملها 
مذکرة» وذلك قوله : حى إذا جاء آمرنا وفاز اور فنا احمل فیها من کل 


( لسان العرب (شحن). 


في القسسسران الكريم___ 5 5 ۱ ۱ IY‏ 


زوين الي لت إلا من سبق عليه الول ومن آمن وما آمن مت یل (هود: 
۰ وقوله: « فاسلك فيها من كل زوجين انين هنك إلا من سبق عليه القول 
منهم ولا تخاطبني في لین طلموا هم مغرقون€ «الؤمنون: ۳۷). 

فنقول: إن الآيتين لا تدلان على الملء ء فهو لم يقل إنها ملوءة. فقد آمره 
في آية هود أن يحمل من كل زوجين اثنين وأهله ومن آمن» وقد وکر أنهم 
قلة» فقال: وما آمن معه الا قليل» . 

وما يدل على أن في السفينة متسعاء a‏ 00 اركب 
معنا "(هود: 4۲). 

وآما آية «المؤمنون» فقد ذكر أنه أمره أن يسلك فيها من کل زوجين ائنين 
وأهله» ولم يذكر من آمن. فلم يصرح باللء بخلاف التصريح بالشحن؛ 
وقيل: إن تأنيئها وتذكيرها کأنه «يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب 
فيذكر» وإلى السفينة فيؤنث»227. 

ثم نأتي إلى السفينة والفلك في السؤال فنقول: 

إن الف ن الث و ال ومعنى (سفن الشيء) قشره» وسميت 
السفينة لأنها تسفن وجه الماع أ ر 

ا 5 س ا ا كا ومن معاني 
(الفلك) بفتح الفاء واللام موج البحر إذا ماج واضطرب؛ ومن معانبه الماع 
الذي حرکته الریح .فلك البحر موجه الستدیر التردد!۳*. فکانها سمیت 
بذلك لما كانت تركب الموج وما ذکرناه في معنی الفلك. 


(۱) لسان العرب (فلك). 
)١(‏ لان العرب (سفن). 
(۳) انظر نسان العرب (فلك). 


1۳۸ أسسسئلة بيانية 


۳7 (الفلك) اعون تیه د لقيال اللغوي لانه ۳ 
ويؤنث» ويكون للواحد وغيره بشلاف السفينة » ۰ فإنها مفردة مؤنشة فهي 

وقد استعمل القرآن السفينة في مقام التخصیص فقط مناسبة لمعناها 
اللغوي بخلاف الفلك فقد استعملها عامة وخاصة. 

۱ - فقد استعمل السفينة فی الملوكة دون غیرها» فقد قال: یذ 
ركبا في السفينة خرقها4 «لکیف: ۰64 وهذه السفينة كانت لساکین یعملون فى 
البحر كما جاء ذ في السورة (الکهف : 0۷٩‏ . 

ثم قال: راد وراءهم ملك يأَخُدْ كل سفينة صبای «دعيف: ۰۰ أي 
يأخذها غصبًا من مالکها. 

فالسفينة في القرآن لم تستعمل الا في سفينة نوح» وهي الذکورة في آية 
العنكبوت› وفي هذه السفن المذكورة في سورة الكهف وهي تملوكة لمساكين 
أو لآخرين فى ذلك العهد. 
المح لمغتصب أو هي فلك نوح. 

رادا املك دي اعد كر ی وقد تكون مطلقة 
2 لطم الأزمنة» وذلك نحو قوله: «ألم تر أن الفلك تجري في البحر 
پنعمت الله (لقمان: ۳۱ 

وقوله: «الله الذي سح لکم انحر لتجري فك فيه بأمره» «بدایه: :6 . 

بترا وم آياته أن يرسل الریاح مسشرات ولیذیقکم من رخمته ولتجري 
الفلك بأمره> (الروم: 51). 


فس القبسرن الكريم ___ و 

۲ - ومن استعسمالها مختصة أنه ذكر معها الاصحاب في قصة فوح 
فقال: «فأنجيناه وأصحاب السفينة) وكلمة الأصحاب قد تأتي ععنی الالکین 
" وان لم تكن كذلك في قصة نوح» وإنما هي على تقدير (في) أي وأصحابه' 
في السفینة, مثل: يا صاحبي السجن4 أو تكون الإضافة لأدنى ملابسة» 
فناسب ذكر الأصحاب استعمالها تملوكة في السياقات الأخرى, فکانت في 
كل استعمالاتها مملوكة أو كالمملوكة. ۱ 

۳ - ومن لطيف الاستعمال أنه مع ذكر السفيئة التي هي خاصة ذكر المدة 
التي لبثها سيدنا نوح وخصصها فقال: «ولقد راا ی قومه فَلْبث فيهم 
أف ستة لا خمسين عاما فأخذهم الطُوفان وهم طَامُون» (العنكبوت: 4 فذكره 
وحصصه مع ذکر السفینة التي هي آخص من الفلك . 

4 - ثم إنه قال في السفينة المذكورة في آية العتكبوت, وهي سفينة نوح : 
چوجعلناها آية للعالین» أي: جعل السفينة هذه آية» ولو ذكر مكانها الفلك لم 
يدل نصا على أن المقصود به الا ت الذي صنعه نوح» بل يحتمل أن المقصود 
به عموم الفلك الذي يركبه الناس» وقد ذكره ربناء وذكر أنه آية من آياته في 
أكثر من موضع فقال: إن في خلق السّموات والأرض واختلاف الیل والتهار 
فك التي تجري في البحر بما ینفع الاس وما آنزل الله من السماء من مه قاح 
ب از تن رت فيا من علدا وتطريف یاوخب اسر 
السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) (البقرة: ۱۶). 

وقال: من آياته أن يرسل الریاح مبششرات وليذيقكم من رحمته ولتجري 
لك بأمره» (الروم: 5) فذکر أنه من آياته. 


وقال: «ألم ترآ الفلك تجري في اضر بنعمت الله ليريكم من آیاته 4 
«لثمان : ۳۱). 


7 
رل ری 
EES i‏ ۱ أسسسئلة بيبسانيسة | 


۰ وقال ایو البحر لتجري لك ف بأمره وبتفوا من له 
ولعکم تنکرون 60 وسخر تکم ما في السموّات وما في الا رض جمیعا منه إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفگرون) «باید: :. 

فلو ذکر الفلك أيضًا في آية العنکبوت لاحتمل أن المقصود نحو ما ذکره 
في آيات أخرى في الفلك » ولم ينص على أنه سفينة نوح . 

فاستعمل السفينة التي هي -خاصة في اللغة- خاصة بسفيئة نوح أو 
خحاصة بمالكين أو خاصة بعهد معين » وخصص معها مدة لبث نوح وخصصها 
بأنها آية للعالمين . 

فما أجل هذا التناسب وألطفه ! 

2 ® 2 

۸ -قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا لخلق» 
(العتکبوت : 

وقال : «قامشوا في مناكبها وکلوا من رزقه 4 (اللك: ۱۵). 

سؤال: ماذا قال ف يآبة العنکبوت #سیروا؟. وقال في سورة ا ملك 
مش وا وما الفرق بين السير وامشي؟ 

الجواف: يقال (سار القوم) «إذا امتد بهم السير في جهة ما توجهوا 
إليها "۰۲۱ آما المشي فلانتقال الخطى وان كانت قليلة . 

والسير قد يكون للسفر وللتجارة والضرب في الأرض» وللاعستيار 
EES‏ داش OE‏ ی اور ۱ 

قال تعالى : ما قضی مومی الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ارا 
(لقصص : ۲۹)» وهو سير متد للعودة إلى مصر . 


() ان العرب (سیر). 


7 
Dr‏ 
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وقال : «سيروا فیها لبالي و آمین) (سبأ: ۰0۱۸ وهو سير متطاول متد 
یستغرق ليالي وأيامًا كما ذکر ربنا . 

وقال : ّم یسیروا في الْأَرْض فتَکُون لهم قوب یعقلون بها) (الحج: 47)) 
وهو سير للعبرة . 

ونحوه قوله : قل سیروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلّق» (العتکبوت : 
04 

آما الشي فيكون على الأرجل وان كان قليلاً» قال تعالى : ولا تمش في 


الأرض مرحا» (لقمان: ۱۸). 


وقال : فْجاءته إحداهما تمشي على استحیاء4 (التصص : ۲۵) 

وقال : راهم ليأكلون اطعا ویمشون في الأسواق) (الفرقان: ۲۰). 

۵ -قال تعالی في سورة العنکبوت : «وما نتم بمعجزین في الأرض ولا 
في السّمَاء وما كم من دون له من ولي ولا نصير» .)۲١(‏ 

وقال في" سورة الشوری : وما نتم بمعجزین في الأرض وما لكم من دون 
الله من ولي ولا فصي ر» (۳۱). 

سؤال :ذا قال في سورة العنكبوت: . وما انتم بمعجزیز ين في الأرض ولا في 
السماء ‏ فذكر السماء إضافة إلى الآ رص. 

وقال في الشورى: توما آنتم بمعجزين في الأ رض فذكر الأرض ولم 
يذكر السماء؟ 


الجواب: إن التهدید. والتوعد في العنکبوت آشد وأعم » وذلك أن السیاق 
في العنکبوت یختلف عما في الشوری من أكثر من.جهة متها : 

۱- أن الكلام في الو إغا هو على الكفار وتهدیدهم ر 
وذلك من مثل قوله : ل إِنمَا تعبدون من دون الله رانا وتخلمون فک الّذين 
تعبدون من دون الله لا یملکون کم رزقا فابتغوا عند اللّهالرزق > 0۱۷ 

و رای عفرو ات را ری سوم ممتي وق 
لهم عذاب لیمک 4 

وما عاد عي E‏ ه في المؤمنين ين أو هو عام وذلك من مثل 
قوله : 0 ذلك الذي يشر الله عباده لين آمنوا وعملوا الصاخات؟» (۲۳). 

وقوله : وهو الذي يقبل لوب عن عباده ويعفو عن السيتات »(ه٠).‏ 

وقوله : ولو بسط الله الرزق لعباده لوا في الأرض» (۷). 

وقوله: وهو الّذي ينزل الغيث من بعد ما قنطرا وینشر رخمته4 (۸) 
فناسب أن یکون التهدید فى العنکبوت آشد. 

ات إن جو سورة العن‌کبوت اغا هو في ذكر الامم الکافرة وموقفهم من 
رسلهم وعقوباتهم» فقد ذكر قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وذكر مدين 
وعادا وثمود وقارون وفرعون وهامان. فناسب ذلك شدة التهديد والتحذير 
فيهاء ولم يذكر شيئًا من ذلك في الشوری. 

۳- قال تعالى قبل آية العنكبوت هذه: «قل سيروا في الأرض فَانظروا 
كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاة الآخرة إن الله على کل شىء قَدِيرَ» (.. 

وقال في الشوری: #ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهمًا من 
دابة وهو على جمعهم إِذا یشاء قدیر 4 . 


«(11 إن الله علی کل شيء دیر)»‎ eT e 
. الشوری : هر على جمعهم إذا يضاء قدير»‎ 

فذکر قدرته في العنکبوت با هو آعم وأشمل قال : إن الله على کل 

اشيء قدير», و ا قدرته في الشورى فقال: «وهو علی 
جمعهم إذا يشاء قدیر فذكر جمع من في السماوات والأرض . 

وهذا ولاشك جزء من قدرته فهو يدخل في قوله: الك الله على کل شيع 
قدير». 

. فذكر في العنکبوت ما هو أعم ما في الشورى؛ وهو السماء والأرض» . 
وذکر جزءا من ذلك في ار وهو الأرض» فنأسب العموم 'العنموم» 
والتخصیص التخصيص . 

03 - ذکر فى الشوری من مظاهر رن وعفوه ولطفه م لم يذكره في 
العنکبوت» فد قال في الشوری : لإوالْملائكة يسبحون بحمد رتهم 0 
أن في الأرض» (5)» وهذا من رحمة الله ا الأرض» فقد جعل الملائكة 


یستخفرون لهم . 
وقال: أل بارحم (). 
وقال: له طیف بعباده» (19)» وقال: إن الله غضور شکور 0۲۳ 
وقال: وهر اي يقبل التَوبة عن عباده ويعفو عن السیعات» (۰)۲۰ وقال: 
وهو الذي يتزل الغيث من بعاد ما قَنَطُوا وينشر رخمته وهو الولي الحميد» 000 
وقال: «ويعفو عن كثير € ( ۰ وقال ایضا: إريعف عن کنیر » (۰)۳۵ ولم 
يرد في العتكبوت ذكر للمغفرة ة أو العفوء > وإنما ذكر التهديد والتوعد من مثل 
قوله: : سب الاس أن یترکوا أن وا وهم لا بفتون> ۰00 وقوله: «أم 
سب این يَعْمَلُونَ السّيّمَات أن فقوتا ساء ما یحکمون ۰0:۱4 وقوله: 


١‏ ا سے سسا لس ستة 


قمع 


«ويستعجلوتك بالعذاب ولولا أجل مسمی جاءهم العذاب ولأتینهم عة وهم لا 
يشعرون» ۰۰۲ وقوله: «اليكفروا بما آتيناهم وليتمتعرا فسوف يعلّمون» 0 . 

فناسب التوعد الشديد والتهديد ما في العنکبوت. 

جاء في «ملاك التأويل»: «للسائل أن يسأل عن زيادة الوارد في سورة 
العنكبوت» من قوله: «ولا في السّماء» ولم يرد ذلك في سورة الشورى. 

والجواب عنه - والله أعلم- أنه لما تقدم قبلها قوله تعالى: #أم حسب 
دين یعملون السَيّمات أن يسبقوتا»4 وه هی الت لو و حاص آنه ذا 
يفوته سبحانه أحد» وأنه لا مهرب منه الا لیه» ناسب هذا قوله تعالى: 
رما نتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء 4 كما قال: ین ما تكونوا يَأت 
بكم له جميعا) (البقرة: »)١44‏ إلى ما ورد من هذا وذلك تناسب بين. 

ولا لم يرد في سورة الشورى من أولها إلى الآية مثل هذا الوعيد 
الشديدء ولا كان فيها ما يستدعي هذا التعمیم والاستيفاء الوعيدي وردت 
الآية مناسبة لذلك فقال تعالی: «إوما أنتم بمعجزين في الأرض» ولم يكن 
التعمیم هنا ليناسب» فورد كل على ما يجب والله سبحانه علم»۱۱. 

ه - إن كلمة (الأرض) وردت في الشورى أكثر مما في العنکبوت فقد 
وردت في العنکبوت خمس مرات» ووردت في الشورى عشر مرات» فناسب 
الاقتصار على ذكر الأرض في الشورى من هذه الجهة. 

5 - إن كلمة السماء وردت في العنکبوت ثلاث مرات» ولم ترد في 
الشوری» فناسب ذكر السماء إضافة إلى الأرض في العنکبوت من جهة 
أخرى» فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من کل جهت والّه أعلم. 


.)۷ ۲۷ /۲( ملاك التأويل‎ )١( 


5 
۳ 


و 
جر( هري 
فس القسسسسرآن الکریم مر( وميس ۱:۰ 


-٠‏ قال تعالی في سورة العتکبوت: «وعادا ونمود وقد تین لکم من 
هر و اه ان مغ سیر رک سین وج 
وقارون وفرعون وهادان ولد جاءهم موسی بالبيتات فاستکبرو | في الا رض وما 
كانوا سابقین 69 فكلا آخذتا بذلبه فمتهم من آرسنا عليه حاصبا ومنهم من َخذته 
الصيحة ومتهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أَعْرقنا) (۲۸- .)٠٠‏ 

وقال في سورة غافر: فد آرسلنا موسی باياتتا رسلطان بين 60 إلى 
فرعون وهامان وثارون فَقَانُوا ساحر کذّاب» (64. 

سوّال: لاذا قم (قارون) تست یت وآخره 
عنهما في غافر؟ 

الجواله؛ إنه قال عن قوم ثمود إنهم كانوا مستبصرين وكذلك قارون كان 
مستبصرا ایضا؛ لأنه كان من قوم موسى فبغى عليهم كما قال ربنا عنه 
(القصص: 676 فناسب ذكره بعد نمود؛ وأما فرعون وهامان فلم يذكر ذلك 
عنهما. 

ثم إن تقدیم (قارون) في سورة ة العنکیوت مناسب لما ورد في السورة من 
بسط الرزق» فقد قال: الله سط الرزق تن بشاء من عباده ویقدر له إن الله 
بکل شيء عیم4 ۰00 

. وقارون بُسط له خي رزقه قال تعالی: یناه من الکنوز ما إن مقاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي الْقرة» (القصص : ۷۱). 


وقد ذكر العقوبات في سورة العنکسوت مرتبة بحسب المذكورين, فقد ` 


م 


قال: كلا دنا بلانبه فمنهم م من سنا عليّه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة 


ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا» . 


فقوله: من أرساتا عليه حاصبا) يم يعني عادا؛ ۹ ا 
الصيحة4 يعني ثمود» وقوله: #من خسفنا به الأرض» يعن قارون» وقوله: 
لمن أغرقًا) يعني فرعون . 


وأما زى سورة غافر فقد قال: «ولقد أرسلنا موس بآيانا سلطا مین 
والارسال كان إلى فرعون أولا . 

ثم إن ل ا آولاً فقد قال: وقال فرعون ذروني 
تل موسئ ولیدع ری 0 وقال رجل مومس من آل فرعوت يكم انه تون 
رجلا أن يقول ربي الله . . . قال فرعون ما أريكم لا ما رن وما آهدیکم لبیل 
الرشاد) ۷ وما بمدها» وغير ذلك + فناسب تقديم فرعون في غافر. 

ومن ناحية آحری الي ی 

فخ یور 

فاخر من ذكر في العنکبوت (هامان) ولم یرد بشأنه شی» فن السورة 
وأما م من قبله فقد ذکر عقوبته . 

وآخر من ذكر في غافر: (قارون) ولم يرد بشأنه شيء ف في المورة» وأما 
(هامان) فقد ورد له ذکر في غافر؛ فقد قال فه : وال فرعون یا هامان ابن 


لي صرحا لعي آبلغ اأسبابکه ۳ . 
8 و 2 


73 
جر( اي 
في التسسسسرآن الكريم _ ۳ ۱ ذه درد ۱:۷ 


الوا - قال بای في سورة © الأحرات: ال ين طاهروهم تن أهل 
لکتاب من صياصيهم وقذاف في قلوبهم الرعب فريقا تفتلون وتأسرون فریقا 0© 
وآورتکم آرضهم ودیارهم وأموالهم وأرضا لم تطنووها وکان الله على کل شيم 
قدیراکه (TV oD‏ 

سوال: لاذا قم الفريق في قوله: «فريفا تقتلونه وأخره في قوله: 
وتا سرون فریقا؟ 

الجوایه: آما تقدیم الفریق على «تقتلون> فانه هو الناسب. ذلك أن 
هذه من أندر حالات القتل وأغربهاء وآنها تستدعي التقديم للاهتمام ذلك 
أن المرء يقاتل إما دفاعًا عن نفسه أو عن أهله وذريته, أو عن ماله, أو عن 
داره, أو عن أرضه . 

إذ إن كل واحد من هذه الأمور پیستوچب الدفاع عنه والقتال دون 
فكيف إذا اجتمعت كلها؟ 
سلاحهم وقد کاننوا فى حصونهم بل نزلوا مستسلمين للقتل ملقين 
سلاحهم , ولم يدافعوا عن شيء من كل ذلك وقد كانوا ستمائة مقاتل . 

- وهذا يبين مقدار الرعب الذي قذف في قلوبهم . 

اا ع سي و فیقول له : 
انزل إلى وألق سلاحك فأنا سأقتلك وأسبي أهلك ودر بك وآخذ دارك ومالك 
وأرضك. أفترى أنه فاعل ذلك وهو مقتول لا محالة؟ 

فهذا هو حال هؤلاء من بني قريظة . 


فاقتضى ذلك تقديم هذا الفريق لغرابة حاله. 


7 
جر( اي 


ES ۸‏ اسل يسما ad‏ 
أن ارين ااسور مسد عدي وه e E‏ 
تستدعي الاهتمام فإنهم أطفال ونساء وليس فيهم مقاتل . 
فلاشك أن أسرهم سهل وميسور فلا يقتضي التقديم . 
وه ® 52 
۷ قال تعالى : انا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين 
أن یحملنها وأشققن منها رحملها الإنسان له كان ظلوما جهولاً» «لاحزب: 0/6 . 
ال اذا ذكر ا جبال بعد الأرض وهي جزء منها؟ 
الجسواف: إن هذا من باب عطف الخاص على العام » وذلك لعظم 
خلقها , فهي أعظم ما في الأرض 
وهذا النوع من العطف غير عزيز في اللغخة » فإنه يعطف الخاص على 
العام لأهمية المعطوف , وذلك نحو قوله تعالى : لإحافظوا على الصّلوات 
والصّلاة الوسطئ) «البقرة: ۰۲۳۸ فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات وذلك 
شیارا ان موس ۱ 
وان وی رز ان ۱ 
الله عدو تلکافرینه (البقرة: 00۹۸ فعطف جبریل ومیکال وهما من الملائكة 
وذلك 50 منزلتهما عند الله . 
ثم إن الجبال ليست خاصة بالارض فهي موجودة في قسم من الأجرام 
. السماوية » وعلى هذا فإن ذكرها أفاد ما لم يفده ذكر الأرض . فربما عرض الله 
الأمانة على السماوات والأرض وعلى الحبال أينما كانت سواء كانت في 
الأرض أم في غيرها . 
ثم إن ذكرها بعد ذكر الأرض فيه إشارة إلى أمر آخر لطیف ‏ ذلك أن 


الجبال فا هي E‏ رش تلد نید بنا» قال تعالی : لوجعلا في الأرض 
رواسي أن تمید هه الانبياء: ۰۳۱ رآلقئ في الأرض رواسي ي أن تمید بكم» 
(النعل : ۱۵). 

وهذه الأمانة کیبل رواس للإنسان تبته للا ميد به الأهواء وتعصف به 
الشهوات . بل هي تُنبته في الدنیا والآخرة , كما قال تعالى : يغبت الله لین 
آمنوا بالقول النَابت في الحياة الدثيًا وفي الآخرة» (إبراهيم: ۰6۲۷ وهي أدوم من 
الأرض رجانه 0 هي ۳ من السماوات ۱ فان الأرض ستزول واحبال 
ستنسف والسماوات ستّدل ‏ أما هذه الأمانة فانها باقية تثبته في الحياة الدنيا» 
وتثبته في الآخرة » وتثبته على الصراط لئلا يسقط في جهنم 

قلف امار RSA‏ لتك الناسيات 


$ 2 9 
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e _ 0٠‏ 5 سنل ب 
۳- قال تعالى في ١‏ الآية السادسة والتلائین من سورة ة سباً: ETE‏ 
ا ی کی يناد ويقدر ولکن اکر الناس مرن (۲۲). 
وقال في الآية التاسعة والثلائين من السورة نفسها: قل إن بي یسط 
الرزق أن یشاء من عباده ويقدر ا له وما نققحم من شيء فهو بخلفه وهو خیر 
الرازقن» (۳۹). 
سؤال: 
١‏ - لاذا قال في الآية السادسة والثلائین هرید ولم يقل: (له)» وقال 
في الآية التاسعة والثلائين: ل ويقد رله4؟ 
۲ - ولاذا قال في الآية التاسعة والثلاثين: واد ولم يقل مثل 
ذلك في الآية السادسة والئلائین؟ 
الحو ا 
١‏ - بالنسبة إلى السؤال الأول فقد ذكر ربنا فى السورة قسمين من 
العباد: 
قسمًا بسط الله لهم الرزق ولم يقدره لهم. 
وقسمًا بسط الله لهم الرزق ثم قدره لهم؛ أي ضيقه . 
فذكر كل آية لناسبة كل قسم وإليك إيضاح ذلك: 
لقد ذكر من الذين بسط لهم الرزق ولم یضیق عليهم نبي الله داود» ونبيه 
سلیمنان, فقد ذكر أن الله آتاهما فضاگ ولم یضیق عليهماء فهما ملکان 
عظيمان في بني إسرائيل» إلى أن توفاهما الله . 


في 0 آن الكريم ۹ REL aT‏ سس î‏ 5 3 7ج 

وم الین بطم ررشهمرلم ید له الا كورود في وله 7 
أرسلنا في قرية من تذیر لا ال مشرفوه بم أرسأتم به کافرون 9© وقالوا نحن 
آکثر ما وأولادا وما نحن بمعذبین4 FE)‏ ۳۰). 

وهؤلاء ممن بسط لهم الرزق فقد ذكر أنهم مترفون » aE‏ 
في رزقه » وذکر أنهم قالوا: : نحن أكثْر أموالاً وأولاداه, فهؤلاء من سط 
لهم في رزقهم» ولم يذكر أنه ضيقه علیهم وقد قال بعد هذه الآية : 

طقل إن ري یسط الرزق لن يشاء ويقدر ولكن أكثر الئاس لا يعلمون) فذكر 
أن ربك يبسط الرزق ويقدرء ولكن لم يذكر أنه يقدر لمن بسط له فقد يقدر 
له أو لخیره. 

وقد ذکر في السورة ایض قرمًا بسط لهم في رزقهم ثم ضيقه علیهم» 
وی با دکرة عن سباً فقال: لد كان لسا في مسکنهم آية جنتان عن یمین 
وشمال کلوا من رزق ربكم راشکروا له بلدة طیبة ورب غفور) (۰۱۰ وهذا زمن 
السط . 


م قال: ‏ فأعرضوا فارسلنا علیهم سيل العرم وبدلناهم بجتیهم جنتین 
ذواتي أكل خمط وأثل, وشيء من سدر قلیل 09 ذلك جزیناهم بما کفروا وهل 
نجازي إلا الکفور> (۰۱ ۰6۱۷ فضیق علیهم بعد البسط . 

فالگولون بسط لهم في رزقهم ولم یقدره لهم . 

'والآخرون بسط لهم في رزقهم ثم قدره لهم . 

فناسبت کل آية قسمًا من الذکورین في السورة. 

۲ - وآما ذکر 8 من عباده4 في الآية الثانية دون الاولی فقد قيل: إن 
الآية الأولى في الکافرین» وان الآية الثانية في المؤمنين» وقوله  :‏ من عباده» 
ا ۱ 


EE 3‏ في متشابه به انترآنه أنه : 1۳ E‏ مع الأول: ۳ ۱ 
عباده) لأن اراد بهم الكفارء وذكر مع الثاني لأنهم المؤمنون»'. 

وجاء في «البحر المحيط». : «ومعنی فهر يخلفه أي: يأتي بالف 
والعوض من وكانت لفظة ‏ من عباده4 مشعرة بالمؤمنين» وكذلك الخطاب 
في: رم أنفقتم) يقصد هنا رزق الومنین»(). 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن خاقة کل آية من الایتین تبین مناسبة 
كل تعبیر لما ورد فیه . 

فانه ختم الآية الاولی بالکلام على الناس» فقال: ولکن أكثر الاس لا 
یعلمزن 6 والناس عموم. 

رختم الآية الثانية بالمؤمنين المنفقين فقال: لاوما أنفقتم من شيء فهو 
يخلفد4 وهم آخص من الأولين فإنهم جزء من الناس. 

فاطلق في الآية الأولى مناسبة للعموم» فلم يقل: (من عباده)» 
وخصص في الاية الثانية مناسبة للخصوص فقال: ‏ من عباده ويقدر له 
فناسب العموم العموم والخصوص الخصوص. 

9 & و 


() البرهان (۲۷۹). 
() البحر المحيط (۲۸۲/۷). 


4 
Dur‏ 
اا الكو م( لو م١‏ 
. 6- قال تعالی: إن لین تون کتاب الله وأقاموا الصّلاة وأنفقوا مما 

رزفناهم سرا وعلانية يرجون تجارة أن تبور (فاطر: 14). 

سؤال: ماذا جاء بالفعل یلو مُضارعَاء وبالفعلین: آقاموا الصا 
وأفقوا» ماضیین؟ وما سر هذا الترتيب؟ ۱ 

الوا جاء بالفعل «يتلوت» مضارعا للدلالة على الاستمرار والتجدد؛ 
لأنه أكثر ما بعده» فإن الذين يقيمون الصلاة لابد أن يتلوا فيها كتاب الله 
ولا تكون صلاة من غير تلاوة. 

والتلاوة قد تكون في غير الصلاة» ولا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة 
من وضوء أو استقبال 8 أو أوقات معينة» فهى أكثر من الصلاة» وهی 
لاشك أكثر من الانفاق . ۱ ۱ 

فجاء بالفعل فیها مضارعا للدلالة على الاستمرار والتجدد. 

وآما سر الترتيب في الاية فهو واضح فإنه تدرج من الکثرة إلى القلق 
فالتلاوة أكثر من الصلاة كما ذکرنا» والصلاة أكثر من الانفاق» فان الصلاة 
المكتوبة فقط خمسة آوقات في الیوم والليلة عدا السنن» والانفاق لا یکون 
بهذه الكثرة . 1 

هذا إضافة إلى أن الصلاة فرض على الجميع بخلاف الاتفاق فإن كثيراً 
من المصلين لا يجب عليهم إنفاق» وإنما قد تصرف إليهم بعض وجوه الإنفاق 
ا 


BEG 


GD 


م CAD‏ ا ا 


535 - قال تصالی في سورة یس: رن في الصور فا هم من جات 
إلى ربهم يتسلون» «اه). 

سؤال: لاذا قال: من الأجداث» ولم يقل: (من القبور)؟ 

الجو ایه: الأجداث هي الود إلا أنه -والله أعلم- كان لاختيار الأجداث 
ههنا وفي موطنين آخرين سبب» ذلك أن الأجداث جمع جدث وهو القبرء 
ولفظة (الحدث) قريبة في اللفظ والاشتقاق من لفظ (جدثة) وليس بينهما إلا 
زيادة الهاء ذ في الآخر. 

والجدثة صوت الحافر والخف ومضغ اللحم(. 

وصوت خروج الوتی من الأجدات. مسرعين شبيه بصوت اشافر والف 
ال واتعاوه وقد حص استعمال الاجداث بحالة وزج من اون 
مسرعین إلى الحشر. 

قال تعالی: خشعا آبصارهم یخرجون من الأجداث كَأَنْهُمْ جراد متشر4 
ا 0 وقال: « يوم یخرجون من الأجداث سراعا کَأَنهم إلى نب 
يوفضون» (العارج: *4)» ولم يستعملها في حالة السكون بخلاف لفظة: 
(القبور) فانه استعملها في حال السکون والهمود؛ كقوله تعالى: لإقد يدسوا 
من الآخرة کمایس الكقار من أصحاب لور ل ۱۳ وقوله: وما أنت 


بمسمع من في القبرر4 (فاطر: ۲۲) . 

واستعملها في حال بعثرتها وبعثرة ما فيها فقال: طوذا القبور بعنرت 4 
(الانفطار: »)٤‏ وقال: «أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور» (العادیات : ٩‏ . 

ومع ذلك فإن هناك فرقًا بين الحالتين» فقوله: «وإذا القبور بعفرت؟ه 


)١(‏ انظر القاموس المحيط (الحدث). 


فس القسمسران الیو 100 
لايدل إلا على بعثرة ة القببور» كما | تقول: اا الصنادیق): 7 
الحاجات)؛ ولا يدل على السير والخركة» وان كان المقصود من بعثرة القبور 
ذلك . 

و قوله: «إذا بعثر ما في الْقبُور» فإنه يدل على بعثرة ما فيها كما 

E E EE SE E aa 
والحركةء بخلاف ما ورد في استعمال الأجداث؛ فإنها كلها‎ E 
تدل على حركة الحارجين منها والإسراع في السير» فقوله: (فاذا هم من‎ 
الأجداث إلى ربهم يتسلون» ای و‎ 

وكذلك قوله: ¥ یخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب 
ور یود مش ؤم يود م ابا ار د 
© مهطعين إلى الداع یقول الکافرون هذا يوم عسر» «لشر: ۰۷ ۸ أي : 
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مسرعين . 
عند السیر . ۱ 

وفیها دلالة جمالية أخرى: ذلك أن من معنی (الحدثة) كما ذکرنا مضغ 
اللحم» فكأن العنی إنما يخرجون بعدما آکلتهم الأرض ومضغت ومهم 
ولیس في لفظ القبور مثل ذااث العنی» والله آعلم . 


0 
ور 


ع 
LD‏ 


دودر ADDL‏ لات ass‏ صم كم 


لا- اذا E‏ تیدا ناه يأنه شلام یم 77 فیه: 
فشر ناه بغلام حليم» (الصافات: .0)١١1‏ 

ووصف سيدنا إسعحاق بأنه غلام عليم؛ فقال فيه: ووبشروه بفلام علي م» 
(الذاريات : ۳0۲۸ 


اچوا الحلم: هو أن لك الشخص نفسه عند الخضب» وهو یظهر 
عند التعامل مع الآخرين والعلاقة بهم. ۱ 

وقد ذكر الله علاقة إسماعيل بأبيه وبالآخرين في أكثر من موطن في 
القرآن الكريم» فقد ذكر بعد قوله: «فبشرناه بغلام حلیم4» قوله: نلم بلغ 
معه السعي قال يا بني إنّي أرئ في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تری قال یا بت 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین ‏ (الصافات: ۱۰۲) .. 

وذكر بناءه البيت مع إبراهيم أبيهء فقال: «وإذ برقع إبراهيم القواعد من 

وقد ذکر الله عنه أنه رسول نبي» وأنه كان صادق الوعدء والرسالة إنما 
تقتضي حسن التعامل مع الآخرين. 

وصدق الوعد إنما يكون إذا وعد جهة ما بأمر معين فوفاها إياه» ووصفه 
بالصيغة الاسمية يدل على ثبوت هذه الصفة فيه. 

قال تعالی: #واذكر في الکتاب إسماعيل اه کان صادق الوعد وکان رسولا 
یا 6 وکات مر له بالصّلاة والرّكاة وکان عند ريه مرضیا (مريم: ٤ه‏ دع). 

وهذه الأمور تقتضي علائق اجتماعية وفيها يظهر الم أو غیره» فوصفه 


بالحلم لذاك 


قن بد 1[ ۳7 وقد وصفه الله ۳51 
والعلم لا يقتضي مثل تلك العلائق 

ثم انه قد ذکر الله عنه آنه نبي ولم یذ کر آنه رسول» فقال: وبشرناه 
بإسحاق نبا من الصا ین (الصافات : ۱۱۳). 

وقال: وهنا له اسحاق ويعقوب وكلاً جعأتا بيا 4 (مريم: 664 والنبوة لا 
تقتضي علائق کالرسالة» فوصفه بالعلم ولم یصفه باطلم. 
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وتف أ تک آنة سو رت اه د نبیا بصفة كمال لا يعني أن الانبیاء 
الآخرين ليسوا متصفين بمثل هذه الصفت أو أن هذا النبى لم يتصف بصفة 
كمال غيرهاء فإذا وصف نوحًا مثلاً بأنه كان عبدا شکورا لا يعني ذاك أن 
الأنبياء الآخرين ليسوا كذلك» وإذا وصف إبراهيم بأنه أواه منیب لا يعني أن 
إخوانه من الأنبياء ليسوا كذلك»؛ بل كلهم عياد شاكرون لأنعمه سبحانه 
منيبون إليه» وإنما هو يذكر أمرا أو وصفا يقتضيه السياق أو يكون مشتهراً به 
آکثر من غیره من الصفات؛ فوصف کلاً منهما با یقتضیه سیاقه الذي ورد 
فیه. أو الأمر الذي أوكل إليه. 


0 


7 ت‎ 
ICAI 


۷- قال تعالی في سورة (ص): إن كل لا کب الرسل فحق عقاب» 
(۱). 

وقال في سورة (ق): کل کذب الرسل فحق وعيد» (۱). 

سؤال : ماذا قال ف ىآية (ص): #فحق عقاب؟» وقال ف ىآية (ق): 9# فحقٌ 
وعید ۳‏ 5 ۱ 

الصوال: ٍن العقاب آشد من الوعید» والصفات المذكورة للکافرین فئ 
(ص) أشد ما في (ق)ء وهم في (ص) أشد وأعتى على السلمین ما في 
(ق)» وذكر من عقوبات الأمم السابقة في (ص) ما لم يذكره في (ق)ء وذكر 
من تهديد الكافرين وتوعدهم في (ص) ما لم يذكره في (ق) فناسب ذلك أن 
يذكر في (ص) آشد ما ذکره في (ق). 

قال تعالى في (ص): صت والقرآن ذي الذكْرٍ © بل الُذين کفروا في 
أن جاءهم مذر منهم وقال الکافرون هذا ساحر کذّاب © آجعل الالهة له واحدا 
إن هذا لشيء عجاب ( وانطلق الْمَلا تهم أن امْشُوا واصبروا علی آلهتکم ان 
هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في له الآخرة إن هذا إلاً اختلاق © آآنرل 
ل رطس ثري رخا و اس 
خزائن رحمة ربك العزیز الاب رك أَم هم ملك السّموات والأرض وما بینهما 
فلیرتقوا في الأسباب ( جند ما هنالك مهوم من الأحزاب 0© کذبت فلهم فوم 
توح رعاد وفرعون ذو الأوتاد © وَتَمودُ وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولتك 
الأحزاب 65 إن کل لا كدب الرسل فحقَ عقاب 63 وما يظر هؤلاء إلا صيحة 
راحدة ما لها من فواق (62 ولوا را خجل ا قطنا قبل يوم الحساب © ابر 
عل ما یقولون واذكر عبدتا داوود ذا الأيد هراب 460 .»٠۷ - ٠‏ 


فس الشسسسرآن الکریم 7 104 
وقال في ق: ق والْقرآن المجيد © بل عجبوا أن جاعهم مذر متهم فقال 
الکافرون هذا شيء عجيب © أَِذا بار کات ذلك رجع بعید (2) قد علمتا ما 
تنقص الأرض منهم وعندنا کتاب حفيظ (2) بل كذَبوا بالحق لا جاءهم فهم في آمر 
مرِيجٍ © آفلم ینظروا إلى السماء قوقهم كيف بنیناها وزيتاها وما لها من فرج 
© والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل زوج هیج © تبصرة 


مس وهم 


وذکری لکل عبد منیب 0 وترنا من السّماء ماء مباركا فأنبتتا به جنات وحب 
الحصيد © وخ باسقات له طلع نید © لاد وخ به د من 
ذلك روج © کت بهم فم نو وآصخاب الرس وشمود 69 رغاد 
sS‏ و جع رمح ایک روعش الق 
وعيد 2 (۱-:۱). ش 

ومن النظر في النصين یتضح ما يأتي : 

۱ - أنه وصف الکافرین في (ص) آنهم في عزة وشقاق» فقال: بل 
لين کفروا في عزّة وشقاق4. ولم يقل مثل ذلك في (ق). 

۲ + وذکر آنه اهلك :من القرون المكذية السایقة الكشر فاسعفائیا ميا 
فلم ينفعهم ذلك فقال: ل کم آهلکنا من قبلهم من فرن فنادوا ولات حين 
مناص» 0000 ولم یذکر مثل ذلك في (ق). 

۳ - قال الكافرون في الرسول في (ص) ما لم يقولوه في (ق)» فقد 
قالوا في (ص): هذا ساحر کذاب»». ولم یقرلوا مثله في (ق). 

قد تقول: ولکن ورد ایض في (ق) ذکر التکذیب» فقال: « بل كَدَبوا 

الح ا جاوهم فهم في أمر ریج 4‏ 


فنقول : إنه ورد فى (ص) من التكذيب ما هو أشد إضافة إلى ما ورد من 


وصف 7۳37 ۳۷ والکذب: فقالوا : تايا سينا بهذا فى امه هرد 
هذا إلأ اختلاق © أأنزل عليه کر من با بل هم في شلك تن ذکري بل 
یذوقوا عذاب»» (۷ ۰۸ كما سنذکر . 


٤‏ - كان انکارهم في (ص) آشد ما في (ق)» فقد قالوا : #أجعل الآلهة 
لها واحدا» ولم یقولوا مثله في (ق). 


TT 0‏ 0 00 فقد 00 0 
بإن» واللام؛ ا صيخة عجيب es‏ وهي آشد عجا من 


. 21١ عجيب‎ 


و 
0 
- وكرروا إنكارهم وتکلیهم في (ص) وأنهم لم یسسعوا بمثل هذاء 
0 : « ما سمعنا بهذا في له الآخرة إن هذا إلا اختلاق» . 
۸ - وکرروا انکارهم آن یکون الله اختار ميزنا لرسالته دونهم » فقال 
علی لسانهم: «أأنزل عليه الذكر من بت © لم ولم يذكر مثل ذلك في 
(ق). 


والتفی بطم “ يعني 8 لم يذوقوا عذابه ۳ الآن وهو متوقع أن a‏ 
وهو تهديد لهم وتوعد بارتقاب العذاب» ولم يقل مثل ذلك في (ق). 


.)٠١١-۹۸( انظر کتابنا (معاني الأبنية في العربية)‎ )١( 


في التسرن الكريم ۱۱ 

۰ - وذكر في (ص) أن جندهم سيهزم فقال: «جند ما هنالك مهزوم 

من الأحزاب) (۱۱). ۱ 

«ومذا وعد من الله سبحانه لنبيه یج بالتصر علیهم والظفر بهم. وقد 
وقع ذلك وله الحمد في يوم بدر» وفيما بعده من مواطن الله »'. 

۱ - ذكر في السورتين طرمًا من الامم السابقة اک یه انه اکن 
التکذیب في (ص) أكثر مما أكده في (ق). 

فقد قال في (ص): « إن کل الا كذب الرسل فحق عقاب» ۰۱ 

وقال في (ق): کل دب الرسل فحق وعيد» 0 فزاد التکذیب 
توکیدا في (ص) بأسلوب القصر فقال: إن کل الا کب الررسل», ولم يقل 
مثل ذلك في (ق). 

هذا إلى أنه وصف فرعون في (ص) با لم يصفه في (ق)» 
فقال: # وفرعون ذو الأوتاد» ولم يصفه بذاك في (ق). 

وما قيل فى وصف ذي الأوتاد أنه كانت له أوتاد يعذب بها الناس» 
SEG AS‏ ركه ود ره EM‏ ل ی 
م 

۴ ثم توعدهم في (ص) بعذاب يأخذهم. لا يمهلهمء فقال: وما 
ینظر هؤلاء لا صيحة واحدة ما لها من فواق4 ۰۱۰ أي: «ما لها من توقف 
مقدار فواق» وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع»(۰۲۳ ولم يذكر 
مثل ذلك في (ق). 

(۱) فتح القدير (5/ 48۱۰ وانظر تفسير ابن كثير (5/ ۲۸ الکشاف (؟/ .)١‏ 
() انظر فتح القدير (5/١١5)؛ابن‏ كشير (08/5 225 الكشاف (/ 5)؛ البحر الحیط 


.) 1/١ 
.)۳۸۷ /۷( الكشاف (۳/ ۵ وانظر البحر المحيط‎ )( 


33 له مسا سسة 


۳ - وذكر في (ص) أن هؤلاء المشركين دعوا على أنفسهم بتعجيل 
العذاب والعقوبة إمعانًا في التكذيب» فقال: وقالوا ربتا عجل لا قطنا قبل يوم 
الحساب» «. 

جاء في «تفسير ابن كثير: ECG‏ 
ب ركرء للشرالى ی EG‏ ی رل 
العذاب فان القط هو الکتاب» وقیل: هو الحظ والنصیب. 

۱ . إقال غير واحد من الفسرین]: سألوا تعجیل العذاب ... كما قالوا: 
$ الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء أو اتنا 
بعذاب أليم 4) (الآنقال : ۳۲ ولم يذكر مثل ذلك في (ق). 

۶ - أمر رسوله في (ص) بالصبر على ما يقولون» فقال: «اصبر علی 
ما يَقَولُون» 4000 ولم يذكر مثل ذلك في (ق) في هذا السياق. 

فاتضح أن موقف الكافرين في (ص) أشد وأعتى فاستحقوا الزيادة في 
التهديد فقال : «إفحق عقاب» الذي هو أشد من الوعيد» فناسب كل سياق ما 
ورد فيه . 

ره نات كل ین مه من يديد ری 

فقد قال فى (ص): «إن کل اه كدب الرسل» فکان آسلوب التکذیب 
في (ص) أشد وآكد لأنه جاء بأسلوب البقصر فاستحقوا من العقوبة ما هو 
آشد ما هو في (8). 0 

6 - وإضافة إلى ذلك أن كلمة إوعيد» 57 في (ق) أربع مرات 
ولم ترد في (ص)» بل هي أكثر سورة في القرآن وردت فيها هذه اللفظة. . 
وأن كلمة (العقاب) لم ترد في ()۰ فناسب كل تعبير مكانه من جهة 
أخرى» والله أعلم . 


5 
جع 


ان 


عر 0 ی 
فى ال قران الكريم لم دن ووی ۱۱۳ 
فانصا اف ي 


۸-قال تعالى فى سورة (ص): «اصبر علی ما یقولون واذکر عبدتا 
داوود ذا الأيد إِنه اراب 00 . ۱ 

وقال فى سورة الذاریات : «والسماء بنیناها بایید ون لموسعون» (4۷). 

سؤال: لاذا روت #الأيد» في ور (ص) بیاء واحدة» وو في 
سورة الذاريات (بأیید) بياءين مع آنهما كلمة واحدة» ولفظ واحد؟ 
كأن فى هذا ۳ انا تا 

إن معنى (الأيد) هو القوة فى الآيتين » لكن لما كانت قوة الله زائدة على 
قوة داود زيد في الرسم ٠‏ ش 

و أن ل د 
ثاسب جمع ياءين في موطن 7 ٠‏ والإقراد في ا الإفراد علما 5 
هذا النوع من الرسم كان جاريًا في ذلك الوقت آعني زيادة حرف علة في 
ار ۱ 

فناسب كل رسم موضعه » وهو من لطیف الرسم ؛ والله أعلم . 
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7 
De 


EZS‏ ۳۳ 0 أسسسئلة ببسانيسسة 


N‏ - قال تعالى في ورة الزمر: تراد هه ادن يستممُو اقول 
یعون ا رل لین هداهم ال وأولتك هم ولو یاب (۱۸۰۱۷) . 


و الفجر : ییا ال الْمطمعنة 0ج ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية 6 فَادْخلِي في عبادي 09 وادخلي جني (۲۷ - رف 


سؤال: لاذا قال في فاصلة آية الزمر: #فبشر عباد» فحذف ياء التکلم في 
كلمة لرعبادک»» وقال في فاصلة آ اية الفجر: فادخلي فى عبادي» فذكر ياء 
التکلم فيها؟ 


الحواف: إن هذا يدخل فيما ذكرناه في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير 
القرآني) من أن ما ذكرت فيه الياء أوسع وأكتمل غا حذقت هله ۱۱ 
وذلك أن العباد في آية الفجر أكثر منهسم في آية الزمرء فقد خصصهم في آية 
الزمر بقوله: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسند» فهم لم يكتفوا بالحسن 
بل يتبعون الاحسن» وأطلقهم في آية الفجر في عموم عباده الذين يدخلون 
الجنة ولاشك أن فيهم من لم يكن يتبع أحسن القول. 

فلما كثر العباد في آية الجر زاد في البناء مناسبة لزيادة العباد» ولا كان 
العباد في آية الزمر جزء من ذكر في آية الفجر اقتطع من الكلمة لتناسب قلة 
البناء قلة العباد. 

وما حسن لك ایض مناسية کل فاصلة للفواصل التی وردت معها» نان 
فاصلة آية الزمر تقع ضمن فواصل شبيهة بهده الفاصلة؛ نحو: ور 
الألباب» و : من في التار4 ونحوما(؟). 


() بلاغة الکلمة في التعبیر القرآني (۳۱) وما بعدهاء وانظر (ص۳۷). 
() انظر بلاغة الکلمة (ص ۳۷). 


وان فاصلة آية الفجر مناسبة لفاصلة الآية بعدها» وهي قوله: وادخلي 
جنتي 4 بإضافة الجنة إلى ياء التکلم» فناسب أن يظهر ضمیر التکلم مع 
العباد» كما ظهر مع امن فالعباد عباده» والجحنة جنته» وعباده يدخلون 


هه و و 


13 
جر( قري 
۰ طلم( ودی أسسئلة بيسانيسة 


۰ -قال تعالی .في سورة غافر : «لینذریوم القلاق 02 يوم هم بارزون لا 
یخنی على الله منهم شيء أن الم لبوم لله لواحد القهار 69 الیرم تجزی کل 
نفس بما کسبت لا ظُلْم اليوم إن الله سریع الحساب» (۱- ۱۷ . 

اسؤال : ماذا قال : اتلاق فحذف الياء ولم يقل : (التلاقي)؟ 

الوا من الظواهر التعبيرية في القرآن الكريم أنه إذا كان الحدث دون 
الاكتمال اقتطع من حروفه» وإذا كان حدثان بعضهما أطول من بعض » أو 
كان وقوعه أكثر اقتطع ما هو آقصر وقد ضربنا في كتابنا ا 
التعبير القرآني » آمثلة لذلك + كما في نحو: : «اسطاغوا» و : «استطاعوکی 
و : رل 4 و : : #تتتزل ی و : توفاهم» و : #تتوقّاهم4 وغیرها(۲۱. ۰ 

وفي هذا اليوم “أي يوم القيامة - ليس التلاقي كما في الدنيا من حيث 
الطول وتبادل الحديث » فان المتلاقين لا يفيضون في الحديث وبث الأشواق» 
ولا يحدث بعضهم بعضًا عمًا جرى لكل منهم في الفراق الطويل يينهماء فإن 
هذا الوم إنما هو يوم الفرار الأكبر كما قال تعالى : #إيوم یفر المرء من أخيه 
© وم وأبييه ۵ وصاحبعه ونیه © لکل امرئئ مهم وعد شان یخی 
| (عبس: ۳6- ۲۰ ولا يسأل أحد صاحبه عمًا جری له كما آخبر ربنا بذلك» 
فقال : ولا یسال حمیم حمیماه (لمارم: ۰۰ أي : لا يسال قريب قريًا 
فکیف بالأباعد ؟ 


وکما قال أيضا : < فَإِذًا نفخ في الصُور فلا آنساب بيتهم یومدن ولا ١‏ 
ا )ل 

ومن هذا يتبين أن التلاقي يوم القيامة ليس كما في الدنيا من حيث بث 
٠‏ المشاعر» وسماع الحديث » وطول المكث بينهم » وإغا هو فرار من غير 


(۱)انظر (بلاغة في التعبير القرآني) (ص۱۱)وما بعدها . 


ما فتان لكل ری شاا یھ عن ھی الله ين عاد وی کار 
تسن :ها کیت ۱ 

فاقتطع من الحدث ليدل على أنه ليس حدنًا مكتملاً يجري فيه ما يجري 
مع المتلاقين في الدنيا. 

هذا علاوة على مناسبة الحذف لفواصل الآيات» والله أعلم. 


9 ۵ 


17 
را( مق 


ES) 3۸‏ 55008 ڪڪ بيبسانية 


الم - تال الى ف و 212111017110 
آیدیکم ويعفو عن کتیر 4 07 


وقال في السورة نفسها في الآية: ۸]: «رإن تصبهم سَيَّةُ بما قدمت 
أيديهم فان الانسان ورك 

سؤال: اذا قال فى الآية الآأولى: #فبما كسبت آیدیک مج وقال فى الآية 
الأخرى: #بما دم أيديهم» فذكر الکسب في الآية الأولى» وذكر التقديم 
في الآية الأخرى؟ 

الجواب: لقد سبق ١‏ أية الأولى الكلام على الرزق» فقال: «إولو بسط 
الله لزق لعباده بغوا في الارض ولکن ینزل بقدر ما يشاء إل بعباده خبیر بصیرکه 
۷ والرزق ما یکسب فناسب ذکر الکسب. 

ولیس السیاق كذلك في الاية الاخری» وافا السياق في الکلام على 
اليوم الآخر» فقد قال: اس جییوا لربكم من قبل أن يأتي یوم لا مرد له من ال 
کشت 

فناسب ذکر ما قدموه من أعمال». فناسب کل تعبیر مکانه الذي ورد فیه. 

ونظیر ذلك قوله تعالی في سورة الروم: #ظهر الفساد في البرٍ والبحر بما 
کسبت أيدي الاس (40). 


lg ga عمس هام‎ 


فذکر الکسب لا ماو ذكر الرزق والأموال» فقال: أو لم یروا أن الله 
یسط الرزق تن يشاء ویقدر إن في ذلك لایات لقوم يؤمنون CY‏ فآت ٤‏ رین 
فة رسک وان سل ذلك حسم لدم نودو جه اله وود 
المفلحوت © وما آنيتم من ربا يربو في أموال لاس فلا يربو عند الله وما يتم 


في لةس ران الكريم 14 


من زكاة يدود وجه الله َك هم المصتعفون 9© الله أذي خلفکم نم ركم 
في حين قال في السورة نفسها: «واذا ذقنا لاس رحمة فرحوا بها وإن 
تصبهم سيّئة بما قدمت آیدیهم إذا هم یقتطون (الروم: ۰0۳٩‏ فقال : «بما قدمت 
0 
الضر والرحمةء فقال: #وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم 
مه رحمة إذا فريق متهم بربهم يشركون» 000 فناسب کل تعبير مكانه الذي 
ورد فيه في كل موضع . 


© ® و 


3 
و 


7 
De‏ 
.و 0 ا تا 


85 - قال سحا في مور الشورى : «للّه ملك السموات والأرض یخلق 
ما يشاء يهب لن غاء إن وهب ی یشم كور 0 زیرهم ذکران وان 
ویجعل من يشاء عقيما له عليم فُدیر 4 (هو. 4 

سؤال: ۱ 

١‏ - لاذا قدّم الإناث على الذكور» ونگر الإناث» وعرف الذكور في الآية 
التاسعة والأريعين؟ ش 

۲ - ماذا جمع الذكر على ذكور في الآية الأو ولى» وعلى (ذکران) في 
الآية التي قبلها؟ 

الحواب: 

١‏ - إد الجواب عن السؤال من أكثر من وجه: 

منها : أنه تردد في السورة في ي أكثر من موضع ما لا برغب فيه الإنسان 
ولا يشاؤهء وذلك نحو قوله تعالى : وما أصابكم من مُعبِيبة فیما کت 
آیدیکم ویعفر عن كثير» ( ۰ وقوله : وجزاء سين سا مها (.6). 

وقوله: #ولن صبر وغضر إن ذلك لن عزم الأمرر (4۲)» وواضح أن 
الصبر ههنا على المكاره ومغفرة ما یسوژه من الأمور . 

ل : وا إذا أذقا الإنسان متا رحمة فرح بها وان تصبهم سین با مت 
أيديهم فان الإنسان كفور» (مع). 

وقوله : «لله ملك السّموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يَشَاء إن ويهب 
ن يشاء الذكور» 09 

فقدم ما لا يرغب فيه أهل الجاهلية آنذاك ؛ وهو مسق مع ما تردد في 
السورة كما ذكرنا 


ا ل ر ا 

ثم ان سیاق الکلام في آن الّه فاعل ما ا ما یشاژه الانسان وبهواه 
فقد قال: «يخلق ما یشاء> (الشورى: 404٩‏ أي: ما يشاؤه هو لا ما یشاژه 
الانسان وذلك لحكمة أرادها سبحانه. 


جاء في #روح المعاني»: «ولا ذكر سبحانه إذاقة الإنسان الرحمة» وإصابته 
بضدها أتبع جل وعلا ذلك أن له سبحانه الملك» وأنه تعالى يقسم النعمة 
والبلاء كما شاء بحکمته تعالی ا لا كما شاء الإنسان بهر ۱۵ 

ثم إن هذا التقديم ناسب ذكر البلاء في الآآية التي سبقت هذه الآية وهو 
قوله: «وإن تصبهم سي بما قامت آیدیهم فان الانسان كفور» ۸ 

ومجيء الاناث مما يسيء العرب آنذاك وهو ما یکرهونه لأنفسهم كما 
آخبر عنهم سبحانه: «واذا بر أحدهم بالأنتئ ظل رجهه مسودا وهو كظيم 
9 يتوارئ من ارم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم یدسه في التراب أله 


شاع ماس So‏ 


ساء ما یحکمون 6 (النحل : ۰۵۸ 004 فجعلها في سياق ما يصيبهم ما يكرهون. 
وقیل: قد یکون التقدیم توصية برعایتهن لضعفهن وان إحسان التربية 
البهخ مت من النار كما في الحديث. 
آما تعريف الذكور وتنکیر الإناث» فقد قيل: إنه «جاء لفظ الذكور معرقًا 
ليشير -با تعطيه الألف واللام من العهدية- إلى حالهم من الفضل» ودرجة 
التقدم على الإناث» فكأنه في قوة أن لو قيل: الذين من شأنهمء فتوازن 
تقديم الإناث وتعريف الذكور» فقدم ذكر الإناث لإرغام العرب» وعرف 
الذكور لشرف النزلة»۳۲. 
)١(‏ روح المعاني (۲۵/ ۵۳). 


() انظر روح العاني (9/۲). 
(۳) ملاك التأویل (۲/ .)۸٤۷‏ 


1 إن ۳3۳ 7 آنه ا الحاضر في رب د ۱ 
وإنه الذي عقدوا عليه مناهم(۱). 

ثم إن العرب یکنون عن النساء ولا يذكرون أسماءهن صونًا لهن بخلاف 
الذكورء فالذكور معارف عند العرب مشاهير عندهم» بخلاف الإناث» فإنهن 
توبات وان لا فرون ولا ا تقرف وی عدت ذا سرت العادة 
عندهم من استحسان کل جنس والله أعلم. 

۲ - آما الجواب عن السوال الثاني» وهو أنه لاذا جمع لقتو مرة علی 
الذکور؛ ومرة على ذکران؟ فهذا له سببه» فان القرآن الکریم یستصمل 
(فعلان) في الجمع للقلة النسبية. 

وعلی هذا حيث ورد هذان الجمعان في القرآن كان الأكران آقل من 
الذكورء وفي الآية هذه قال تعالی : «إيهب لن يشاء نان ويهب لن يشاء الذ كور 
© أو يزوجهم ذكْرانا ونان ويجعل من یشاء عقیما4 (الشورى :۰4۹ ۵۰). 
«فاستعمل الذكور للكثرة» والذکران للقلة النسبية فان العادة أنه إذا أفرد 
شخص بالذکور کانوا آکثر من أن يقرنهم بالاناث» فان المرأة إذا ولدت ذکورا 
فقط كان عدد الذکور آکثر في العادة من أن تلد ذكرانًا وإنانًا. 

٠‏ وقال تعالی: «أتتون الذكرات من العالین» (الشمره: مدب وقال: ظوَقَالُوا 
ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذکورنا» (لانعام: ۰6۱۳4 فاستعمل الذکران للقلة 
النسبية» فان الوصوفین بهذه الصفة لا يأتون جميع الذكور» وإنما یأتون صقا 
فاص منهم» ألا تری آنهم لا یأتون الاطفال والشیوخ» وإنما يأترن من 
تستسيغه نفوسهم اللکوسة من الذکران» وهم أقل من مجموع الذکور بخلاف 
قوله تعالى: «خالصة تذکورنا فانه یشمل جمیع الذکور بلا استثناء» والله 
اعلمه(). 


() روح العاني (۵1/۲۵). (۲) معاني الأبنية في العربية (۱۵۸- ۱9۹). 


ك 


DD 
فى الت انكر 2ج ووس سب‎ 


N‏ تن ای الز حرف : «بل قَالوا إا وجدنا آباءتا على آم 
ال مترفوها وجدنا ۳ 0 م 1 علئ آثارهم يه 20 

سؤال: ناذا قال في الآية الأولى: ولا على 7 ثارهم مهتدون؟. وقال في 
: الآية التي تليها: . ووا على آثارهم مقتدون#؟ 

الجواب: إن الاية الأولى في كفار العرب العاصرین للرسول ی 
وقد ذکر عنهم آمور تتعلق ععتقداتهم في اللافكة والعبادات ومسحاجتهم في 
ذلك . 

فقد قال عنهم في سياق هذه الآيات: إنهم قالوا عن الله سبحانه: 
ل لل فقال لهم سبحانه: ااا 
بنات وأصقاكم بالببين»» (الزخرف: ۱۲). 

وقال ذاكرا م في الملائكة : کا الْمَلائكة الذین هم عبه 
لرخمن نا آشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم ویسالود) ۱۹ وحكى عنهم ما 
کانوا یعتقدون في المشيئة» فقال: «وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدتاهم» ( ۰ 

ورد عليهم سبحانه بعدم العلم قائلاً: ما لهم بذلك من علم ان هم 
يخرصوة» ر ۰ نافيا عنهم العلم بذلك. 

وهذه مما يحتاج إلى الهدى ولا تقال تخرص ل قال سبحاأنه نافيا 
عنهم أسباب الهدى والعلم: لآم آتيناهم کتابا من له هم به مُسْتَمْسكُون» 
(50)» ولا كانت هذه الأمور تحتاج إل الهدى احتجوا بأنهم مهتدون بآثآن 
آبائهم » فقالوا: إنهم وحلوا آباء‌هم على ملة أو دين» وهم مهتدون على 


۱۷ ۱ تاه دنا نیسح 

وأما الآية الأخرى فهي في الامم السابقة فقد قال: «وكذلك ما أَرسلنا من 
قبلك في قريّة من تدیر إلا قال مترفوها نا وجدنا آباءنا على أُمّة وإِنّا على آثارهم 
مقتدرن> (الزخرف : ۲۳) . ۱ 

ولم یذکر عنهم مغتقدا ولا احتجاجا ولا سب من آسباب العلم والهدی؛ 
فلم يقتض ذكر الهدی 

E‏ اليه أخرى أنه ذكر قول مترفیهم وامترفون لا 
تعنیهم آمور العبادات ولا يعنيهم الهدى» دم يذكر القرآن الذين ارقا 
والترفین بخير بل حيث ذَكَرهُم ۳ مها همه موق سك يو اریز 
ورسله» لا يعنيهم شيء من أمور الهدى» فلم يذكروا الهدى. وإنما ذکروا 
آنهم مغو لابائهم مقتدون بهم على أية حال. والاقتداء هو الاتباع على أية 
حال سواء كان القدوة ضالا أم مهتدی جاء في «الفردات في غريب القرآن» : 

«الأسوة والاسوة کالقدوة وال وهي الحالة التي ی الانسان علیها 
في اتباع و را E E E‏ 
قد كان لکم في رسول الله أسوة حستة6 (الاحزاب: ۲۱) فوصفها باستقه(۱). 

جاء فى «درة التنزیل» فى سبب الاختلاف بين هاتين الفاصلين في 
الآيتين المذكورتين من سورة اة «الجواب أن يقال: إن الأولى حكاية 
قول الكفار الذين حاجوا النبي یه » فقا مخبرا عنهم: لام آتيناهم كتابا 
من تله أي: من قبل القرآن طفهم به مستمسکون6 «لرعرد:۱» أي كتابًا فيه 
يل اا 
۱ وقال تعالى: لا حجة لهم لكنهم قالوا وجدنا آباءنا على ملة وطريقة في 
الدين مقصودة ونحن في اتباع آثارهم على هدايةء فادعوا الاهتداء بسلوکهم 
سبیل آبائهم . 


(۱) الفردات فى غريب القرآن (آسا). 


في القسسران الكريم ۱۷۵ 

وأما الآية الثانية فإنها حبر عن الأمم الكافرة بأنببائها قال: وما أَرسلنا 
من قبلك في قرية من نذير) «برحرف: ۲۳) إلا قال ذوو النعم والأمؤال من 
أهلها قرا من قول هؤلاء الذين في عصرك يا محمدء فكان أقصى ما 
احتجوا به أن قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة فاقتدينا بهم» ولم يؤكد ابر 
عنهم بدعواهم الاهتداء كما آکده عمن كان في عصره من يدعيه لبطلان قول 
بي 

وجاء فى «ملاك التأويل» في هاتين الآيتين: (ووجه ذلك حوالله أعلم- 
أن ما تقدم الآية الأولى حكاية قول کفار العرب العاصرین لرسول الله عه 
والسامعین منه القرآن السمی هدی في غير موضع کقوله تعالی: ومدى 
للستفی» (البقرة: ۲) وقوله: هذا هدی 46( بان ۱ وقوله: «إهدى رحد 
للمحسین» (لقمان: ۴) فلما دعاهم وم لیهتدوا بهدیه قابلوا دعاءه بقولهم: 
0 مهتدون» وام وجدوا على أمة ”وان ما وجدوهم عليه علي 

:ا و جدتا آباءنا على أَمّ «الزخرف: ۲۲) أي على دين وملة «وإنًا على 

7 بهتدون> کهدیهم فلما دعاهم إلى الهدی زعموا آنهم على هدى. 
وهذا أبين تناسب . 

وأما الآية الثانية فحكاية آقوال قرون مختلفة» وقد ذكر تعالی من قول 
مضه طقَالُوا وجدنًا آباءنا لها عابدين» (الانیء:۰۳) وفي موضع: #كذلك 
یفعلون» «الشعراء: 75) فهذا اتباع مجرد من ادعی كونه هدى أو غير هدی» فهو 
اعتراف بتقليد واتباع بتعظيم لفعل آبائهم من غير ادعاء شبهة؛ فلم يكن 
ليطابق هذا إلا الوارد من قوله تعالى عنهم : : ل وإ على آارهم مُقْحَدون»4 
(الز خرف :۰6۲۳ وا نما سس اه E‏ 


(۱) درة التتزیل (6 5۳). 
(۲) ملاك التأویل (۸۱- ۸۵۲). 


ریق 
5 ر دو _ 5 أسسئلة بيائية 
AE‏ - سوال: : ماذا رسمت ت (قال) في | الآية الرابعة والعشرين من سورة 
الزخرف رقفل من دون رسم الآلف, وذلك في قوله تعالی: #قدل أو لو 
جتکم باَهدی ممًا وَجَلنُمْ عي آباءكم). ورسمت في الآية السادسة والعشرین 
من السورة نفسها ب #إقال برسم الألف وذلك في قوله: ود قال إبراهيم 
لأبيه وقومه.. .9# 

۱ الجواب: إن ذلك يتعلق برسم الصحف آولا, ورسم الصحف لا يقاس 
علیه, ثم إن ذلك لامر آخر وهو أن في قال في الآية الرابعة والعشرين 
قراءتين متواترتين: قراءة بالفعل الماضي (قال)» وهي قراءة أبن عامر وحفص 
عن عاصم, وقراءة بفعل الأمر: (قل) وهي قراءة الباقين من العشرة(۲۱. 

فکلتا الفراء‌تین متواترة فرسمت با تصح فيه القراءتان إشارة إلى أن هاتين 
القراءتين وردتا عن رسول الله رس . ومعلوم أن من آرکان 1 الصحيحة 
موافقة الرسم العثماني . 

B® 9 

هن قال تعالى: وم الذي في نسم إل وفي الأرض له 
(الز حرف :۸۶) . 

سؤال: لاذا كرر كلمة وإلد» ول بقل لا تولك تن تا 
والأرض إله) أو: (وهو الذي في السماء وفي الأرض إله)؟ 

الجواب: لو قال: (ومو الذي في السماء والأرض إله) لاحتمل المعنى 
0 أنه هو الإله الشترك فيهماء وقد يكون فيهما آلهة غير مشتركة فتد يكون 
العنی أن في السماء إلها أو آلهة خاصة بها ليست لأهل الأرض» وقد يكون 
في الارض إله أو آلهة خاصة ليست لاهل السماء, ولکن الاله المشترك فیهما 
هو الب وهذا العنی لا يصح أن يراد . 
(۱)انظر التشر في القراءات العشر (۳۹۹/۲). 


في التسسسسران الكسريم 1 ۹112 

آما لو قلنا : رع الذي في انسماء وفي الارض له فإن ذلك لا ينص 
على أنه إله في السمای بل على أنه إله في الأرض » إذ إن العنی سیحتمل أن 
یکون : (وهو الذي في السماء) (وفي الأرض إله) فان ذلك يدل على أنه في 
السماء؛ وهو في الأرض له كما تقول: (هو في إدارة المعمل» وفي كلية 
الاداب عمید) فان ذلك لا يعني أنه عمید في إدارة العمل . ۱ ۱ 


ما قوله : : وهو الذي في السماء له رفي الأرض إل فهو نص في آنه اله 
في السماء لا إله غيره » وفي الأرض هو إله لا إله غیره . وهو العنی اراد . 


وقيل أيضًا : إنه كرر ذلك لأن عبودية أهل السماء تختلف عن عبودية 
آهل الأرض 237 . 


$ 2 9 


(۱) انظر روح المعاني زه؟/ 7 .)1٠١‏ 


مج( مر ۱ 
۸ مک( ودی اس هه بسسائنسة 


۸ - قال تعالى في سورة الذاریات: #وفي موسی إذ أرسلتاه إلى فرعون 

وقال ف هذه ا آیضا: ذالم أ ینب لهمت زو( 
قالوا ساحر أو ميجو 4 (05). 1 

سؤال: ماذا رسمت كلمة (ساحر) فى الآية التاسعة والثلائین # سح ر» 
باذ آلف؛ ورسمت في الآية الثانية وا خمسين ارڳ بالألف؟ ٠‏ 

امار EL‏ سوه في المصحف بأكثر من صورة» 
فالعرفة. بالا رست بالالفت: یت وتيت وداک نحو قله الي ولا 
یقلح الساحر حیت أتى) (طه : .)1٩‏ 

وهذه الصورة لا تعنينا وهي صورة لم یختلف بعضها عن بعض, فلا 
تکون مثار سوال» وأما النکرة فرسمت من دون آلف حت وقعت آي 
(سلخر) إلا في قوله تعالی في الذاریات: كلك ما أتى الذين من قبلهم من 
سول الا قالوا ساحو أو مجنون4: والسؤال نما هو عن سبب الاختلاف فى 
رسم 1 الكلمة 7 عن سائر الآيات» ومنها آية الذاریات في قوله : رفي 
موسی ذ رسلا إلى فرعون بسطان مبین ۴۵ فتولن ب رکه وفال سلحر أو 
مجنون) . 

والجواب: إن كلمة ( ساحر) الاولی ما قيلت في موسى عليه السلام 
وهو شخص واحد. 

أما الآية الثانية فهي في الامم السابقة وقد قالوا في كل واحد من 
رسلهم : «ساحر», فالآية الأولى في رسول واحد» أما الآية الأخرى فإنها 
فى رسل کثیرین فلما کثر الرسل وزادوا زید في الرسم مناسبة للزيادة 


فى الت تلن انرم Wa‏ 
قد تقول: ولکنها رسمت في فوله تعالی: «وفال فرعون اتتوني بکل 
سلحر عليم» (یونس: ۰0۷۹ وقوله: «يأتوك بکل سلحرعليم) (الأعراف: ۱۱۲) من 
دون ألف مع أنهم أكثر من واحد فما الفرق؟ 
" والجواب: إن هؤلاء في قوم مخصوصين وهم قوم فرعون, وأما قوله 
تعالی : ما أتى الّذين من قبلهم . . . # فهو في جميع الآمم السابقة, ولاشك 
أن آولئك آکثر من سحرة فرعون, فلما کشرت الامم وامتدت وتطاولت زید 
في الرسم. 
E E ae YS E O‏ 
أكثر من مرة, وهذا التعليل لا نقطع بصحته, فقد يكون من باب الوافقات. 
وهذا ینطبق علق آکثر ما نذکره فیما یتعلق برسم الصحف. واله آعلم. 
6 2 2 


3 
Ds‏ 
۱ للج (زوئيس ااا اة 


۸۷- قال تعالى في سورة الطور: 9 إن عذاب ربك لوَاقع 0 ما لَه من 
دافع 4 ۷ ۸ 

وقال في سورة المعارج: سال سائل بعذاب واقع (0 تلکافرین لیس له 
ذافع 6 , 0 

سؤال: لاذا قال قى سوه الور : ما لَه من داف فنفى باما)» وقال في 
سورة العارج: یس له دافم فنفی ب(ليس)؟ ۱ 

e.‏ 0 کک e‏ ووو 
اقل لای وي وان الت دج ل عاب رک لزق ت تا 
دافع» (۱- ۸). 

وقد تلقى القسم بالجملة الاسمية المؤكدة ب(إِنَ) واللام فقال: ان عذاب 
ربك لراقع ونفى دفعه بالجملة الاسمية المؤكدة ایض مناسبة لجواب القسم 
المؤكد فقال: لما له من داف ع4 , فنفاها ب(ما) وجاء ب(من) الاستغراقية 
المؤكدة. 

أما في سورة العارج فليس ثمة قسمء وإنما قال: «سأل سائل بعذاب 
واقع) أي دءا لنقسه بالعذاب و لها» ونفى دفعه بالجملة الفعلية فقال: 
لس له دافع4, فقوله: ما له من دافع» أنسب بالقسم» وأنسب بالجملة 
التى قبله. 

وقد أكد وقوع العذاب في آية الطور دون آية العارج؛ لأن السياق في 
الطور ان على وفوعه فعلگ لبقن الامر كذلك في ا فقد قال في 
العارج: «فاصبر صبرا جمیلا (6 إِنهم یرون بعيدا © ونراه قریا) (ه- . 


في القت سرن الكريم ۸۱ 

فأمره بالصبر ابحمیل» ثم قال: رهم يرونه بعيدا)» وذلك يدل على أن. 
في الزمن متسعا بينهم وبينه؛ ولم يقل مثل ذلك في الطور. 

ثم إنه في المعارج ذكر منوقف الجرم من العذاب الذي سیلحقه يومئذ؛ 
وهو من الوعيد الذي رازه ريق و لشن رافك تتفت ال وود المجرم 
و يفتدي من عذاب يومعذ ببنيه 60 وصاحبته وأخيه 09 رفصیله اي تززبه 6 
ومن في الْأَرْضٍ جميعا ثم ينجيه 69 كلا ِا لطی 6۵ نرَاعة للشّوئ 2 تدعو 
هر ور و رت رنه ورد 

وأما في الطور فالسیاق يبين أن الامر حاصل وأنهم یشاهدون النار 
موقوفین علیها مخاطبین بقوله: «هذه التار التي کنتم بها تکذبون © آفسحر 
هذا أم تم لا تبصرون 62 اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء علیکم نما 
تجزون ما کنتم تعملون> (۱6- 06۱۱ فرقوع العذاب وعدم دفعه في الطور آکد 
وهو أقرب ما في العارج» فأكده دون آية العارج» فناسب کل تعبیر موضعه . 


9 © و 


3 
جر 


7 
ری ی 
AT‏ كاده ا أسسسئلة بیانیة 


۰۷۱۸ رةه 1 ومرة ياتى 
به قبل ذکر العذاب كما في ثمود ومرة يأتي به مرتین: قبل ذکر العذاب وبعد 
ذكر العذاب كما فى عاد قما السبب؟ ۱ 

الجوایب؛ يأتي قوله تعالى: #فكيف کان عذابي ونذر» في حالتين: 

الحالة الأولى: آن یذکر القرم ومخالفتهم رسولهم » فیقول: «فکیف كان 
عذابي ونذر) أي : : فكيف عاقبناهم؟ 

فیکون السؤال بقصد بيان العذاب» E e‏ 
عقابهم فیقول: TS‏ أليس هذا ما یستحقونه؟ 

فیکون القصد من ذلك هو التعجیب والتهویل من عقوبة ربنا لهم» وسوء 
عاقبتهی جاء في «روح العانی» : ١‏ «فکیف كان عذابی ونذرک : لتوجیه 
قلوب السامعين نحو الإصغاء إلى ما لا يلقى إليهم قبل ذكره له لتهویلی 

أما الحواب عن سیب مجيئه مرة واحدة في قوم توح ومرة واحدة في 
تمود» ومرتين في عاد فذلك -والله أعلم-: 
کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر» (0). 

فذکر آنهم کذبوا عبد الله أي رسوله» وهو نوح عليه السلام. 


.)۸۶ /۲۱۷( روح العاني‎ )١( 


0 و9 «کذبت مود بالتذر © فقالوا آبشرا متا واحدا نتبعه إا 

إذا في ضلال و.. مره (۰۲۳ :۲) وما بعدهما» فذکر آنهم كذيوا بالنذر. 

وأما عاد فلم يذكر اذا كذبواء ولا من كذبواء وإغا قال: «کذّبت عاد 
فکیف کان عذابی ونذر4. ۱ 

فكان تكذيبهم أعم» فذكر قوله: فکیف كان عذابي ونذر) مرتين» مرة 
قبل العذاب» ومرة بعد العذاب ليجمع حالتي البيان والتهويل فعم ذلك 
الحالتين؛ وهذا أعم من أن يذكر حالة واحدة فناسب العموم العموم؛ والله 
أعلم . 


2 
۳ 


TD 
فم( ویو ۱ له بيسانية‎ AE 


۸٩‏ - قال تعالی في ا 9 < فد كانت لکم أسوة حسنة في إنراهيم 
والّذين معه إذ قالوا لقومهم ان بر منكم ومما دون من دون اله . 

وقال في المتحنة (1): «لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة أن كان يرجو الله 
واليوم الآخر ومن یتول إن الله هو اي الحميد) . 

وقال في سورة الأحزاب (۲۱): لد كان کم في رسول الله أسوة حسنة 
ُن كان يرجو الله الوم الآخر وذکر الله كثيرا) . 

سؤال: 

١‏ - لاذا أن الفعل في الآية الرابعة فقال: وكانت)» وذگره في ا موطتين 
الآخرين مع أن اسم (كان) في ا مواطن كلها واحد» وهو (الأسوة)؟ - 

۲ - ولاذا قدم في الآية الرابعة الأسوة على ا مؤتسى به» وآخرها عنه في 
الآيتين الأخريين؟ 

الجواب: 

١‏ - إن الأسوة «تطلق على الخصلة التي من حقها أن يؤتسى بها ويقتدى 
بها۲۱ رتطلق ابه على الشخص الوسی به. * 

والراجح في الاية الرابعة أنه أريد بها الخصلة بدلیل أنه ذکرها وبیته ا 
فقال : و ر لمش اث ليه 


اه 
فلما كانت الأسوة ههنا معن الونت آنتها . 
آما في الآيتين الاریین فیراد بها الشخص التاسی به وهي بمعنى الل 


)روح العاني (1۹/۲۸). (۲)روح المعاني (۲۸/ ۰ ۷). 


بدلیل أنه ذکر الأشخاص ولم يذكر الخصلة» فلما كانت الأولى بمعنى الزنت 
أنث الفعل . 

ولا كانت في الآيتين الأخريين بمعنى المذكر ذکر الفعل. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أنه ها حن التذكير آیضا 7 الآية السادسةء وآية 
الأحزاب کثرة الفواصل ان واسمها. 

: فقد فصل في الاية الرابعة بالجار والجرور (لکم) . 

وآما الوطنان الآخران فقد فصل فيهما -إضافة إلى الجار والمجرور 
(لكم)- بمجرورين آخرين وهما في الآية السادسة (فیهم)۰ وفي آية الأحزاب 
ب(في رسول الله)ء فحسن التذكير من جهتين . 

۲ - وآما الجواب عن السؤال الثاني فإنه في الآية الرابعة قدم الأسوة؛ 
لأن الكلام يدور عليهاء وقد بينها بقوله: لد قالوا لقومهم إا براء. . . © 
فكانت الخصلة هي مجط الاهتمام. 

وأما في الآيتين الأخريين فلم يذكر الخصلة وإنما ذكر المؤتسى به ققط› 
فقدّمه علی الأسوة لأن الوتسی به هو محط الاهتمام. ۱ 

لقد أطلق التأسى فى هاتين الآيتين ليشمل كل الأمور الحسنة» ولذا أكد 
في هاتين الآيتين اکثر مما أكد في الآية الأولى» فقد قال في الاولی : قد 
كانت کم وأما في الآيتين الأخريين فقد قال: «لقد كان أكم) فجاء باللام 
الواقعة في جواب القسم إضافة إلى (قد) . 

ثم أبدل في الآية السادسة فقال: كن كان يرجو الله الوم الآخري» 
وكذلك قال في آية الأحزاب للدلالة على أهمية التأسي بهؤلاء المصطفين» 


وله أعلم . 


2 
۳ 


و 
جر( رن 


۱ ۱۸ م ووس ۱ ۱ أسسئكة بيانزية 


۰- قال تعالی في سورة 7 ل با الذي آمنوا إذا جاءکم لمات 
مهاجرات فامتحنوهن له عم ایانهن إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الْكْفَارٍ 
لا هن حل لهم ولا هم یحلون هن (۱۰). 

سؤال: لاذا قال: لا هن حل لهم بالاسمية» وقال: ورلا هم يلون نهن 
بالفعل ولم یجعلهما على مط واحد فيقول مثلاً: (لا هن حل لهم ولا هم 
حل لهن)؛ آو: (لا هن یحللن لهم ولا هم يحلون لهن؟ ‏ 

الجصواي: من العلوم أن الاسم يدل على الشبوت. والفسل يدل على 
الحدوث والتغیر فعبر عن المؤمنات بالاسم؛ لأن الحكم لا يتغير بالنسبة 
إليهن» ولا يجوز منهن التغيير. 

وعبر عن الكفار بالفعل لأنه يتغير الحكم بتغيرهم بأن يسلموا. 

فالحكم في حقهن ثابت أبدّاء ومن الممكن أن يتغير الحكم بالنسبة إليهم 
إذا غيروا دينهم إلى الإسلام. 

جاء في «روح المعاني»: «8 لاهن حل لهم ولاهم یحلون لهن» الجملة 
الأولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال النکاح في الأول. 

والثانية : لبيان امتناع ما يستأنئف ويستقبل من النکاح ويشعر بذلك التعبير 
بالاسم في الأولى والفعل في الثانية . 

وقال الطيبى فى وجه اختلاف التعبيرين: أنه أسندت الصفة المشبهة إلى 

ضمير المؤمنات في الجملة الأولى إعسلامًا بأن هذا الحكم ثابت فيهن لا يجوز 
فيه الإخلال والتغيير من جانبهن . 


وأسند الفعل إلى ضمير الكفار إيذانًا بأن ذلك الحكم مستمر ام في 
الأزمنة المستقبلة لكنه قابل لاير استبدال الهدی بالضلال»(۲۱. 


© و و 
(۱) روح العاني (۷/۲۸). 


۳" 


LA 
في القرنالكريم 929و ۷ر‎ 


۵ في زازه الرسلات ذكر لله عقوبة الكافرين في الآخرة فقال : 
« انطلقوا ی ما كُسْم به تُكَذْبُونَ 9 انطلقوا لین غل ذي ثلاث شعبٍ ...> 
(۲۹) وما بعدها. 

ثم ذکر جزاء المتقين فقال : ج إن امین في ظلال وعیون 0© وفواکه مما 


۳ ۰ (4۱) وما بعدها ٠.‏ 

ثم عاد إلى جزاء الكافرين فقال : : وکوا وتسّعوا لبلا نکم مجرمون ۵ 
ويل يوع للمكذبين. . ۰ )وما بعدها. 

فلم ذاك؟ ولم لم يذكر جزاء الكافرين في مكان واحد؟ 

الجوالید؛ ليس الأمر كما توهم السائل» وإنما جرى ذكر أحداث السورة 
ا ا و 

١‏ - إن المشهد الأول في السورة بعد القسم بالمرسلات » وما بعدهاٍ إنما 
هو في أحداث يوم العامة ره قوله : لذا النجوم طمست () وإذا السّماء 
فرجت © وإذا الجبال نسفت ...€ 

ثم عاد إلى تذکیر الناس بإهلاك من تقدمهم + وتذکیرهم ینعم الله علیهم 
ليتع ظوا» فقال : ألم نهلك الأوّلين © ثم نتبعهم الآخرين 699 كذلك تفعل 
بالمجر مين © ويل ب رسد للمکذین © ألم نخلقگم من مَاءِ مهین © فجعلناه في 
قرار مكين. . .4 . 

۲ - ثم عاد إلى ذكر الجزاء في الآخرة » فذكر جزاء المكذبين » ثم ذكر 
فد اا ان N DE E Ce‏ ولمعا بون و 
فقال في جزاء الکذبین : (انطقوا إلى ما کنتم به تکذبون 9© انطلقوا إن ظلٍ 
ذي ثلاث شعب ...4 ش 

وقال في جزاء المتقين : $ إن المتّقن في ظلال وعيون 0© وفراكه مما 


1 


ثم عاد إلى تذکیر الناس في الدنیا ليتعظوا فقال : « کلوا وتمتعوا قلیلا 
نکم مجرمون 0 ريل بوذ آلمکذبین 69 وإذا قيل هم ارکعوا لا ی رکعون ۵ 


۳ معدي وا و ۶ 


ويل يومئذ للمكذبين (65 فبأي حدیث بعده يؤمنون» . 


فقوله: #كلوا وتمتعوا» إنما هو تهديد ووعيد للكافرين في الدنياء 
فالتمتع القليل ما هو في الدنياء وأما في الآخرة فليس لهم تمتع لا قليل ولا 
-- 

ثم قال : لوإِذا قيل لهم اركعوا لا یر کعون4 وهذا إنما هو في الدنيا ولیس 
في الآخرة » وكذلك قوله : #فبأي حديث بعده يؤمنون» . 

فمنهج السورة واضح بين وهو جار على حسب: جریان الأحداث مع 
التذکیر للاتعاظ ۱ 


2 ® 9 


3 
و 


7 
ا 


5 -لاذا یخبر را عن ا ملائكة بات ذکی رح 7 6 ري 
فمرة يقول: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون» (ا حجر: ۳۰) بالتذكير. 

ومرة أخرى يقول: فاده الملائكة وهو قائم يصلي في امراب 
(آل عمران: 4*) بالتأنيث؟ 
والجوایه: إن في القرآن خطوطا تعبيرية في تذكير وتأنيث الملائكة» من 
ذلك : ٠‏ 

۱ ول ارو ا ق 
قوله : اح لآدم» (البقرة: ۳۶) ۰ وقوله : « أنبئوني بأسماهء هزلاء4 
(لبقرة :۰6۳۱ فلم يأمرهم بصيغة المؤنث » فلم يقل مثل : راسحدي) ونحوه. 
وذلك للتنصيص على أن الملاتكة ليسوا إنانًا كما كان يعتقد أهل احاهلية 
الذين حکی الله عنهم ذلك بقوله : «وجعلوا الْمَلائكَة الذين هم عباد الرّحَمن 
تا آشهدوا خلقهم > (الزخرف: ۰6۱٩‏ وغير ذلك من الایات» فإن الضمير 
(الواو) خاص بالعقلاء الكو" بخلاف ما لو آمر بالتأنيث نحو : (اسحدي) 
فإنه يكون للأنثى العاقلة وغيرهاء ولجماعة غير العاقل ذکور] وإنانًا» وذلك 
نحو : يا جبال أربي معه والطير» (سبا: ۰0۱۰ وقوله : «وأوحئ ربك ی الحل 
أن انُخذي من الجبال بيوتا (التحل : 1۸) وهو من باب تصحيح المعتقد الباطل . 

ی دی ل یت ۱۲ بر و 
قوله : «والملائكة يشهدون» (النساء: ۰0۱37 «والْملائكة یدخلون علیهم من کل 
باب (لرعد: ۲۳)» «والملائكة یسبحون بحمد ربهم» «شوری: )»قل لو 
كان في ال رض مَلائكَةٌ پیت مطمتتینه (الاسراء: ۹۵) . 
فلم يقل : (والملاتكة تشهد)» ولا : (والملائكة تسبح بحمد ربها) ولا 
نحو ذلك . ْ 


0 كل لي اعيضر لتر کت( 
ولا الملائكة المقربون> (الساء: ۰6۱۷۲ «فقعوا لَه ساجدین> (الحجر: ۹ 
لوا ملائكة باسطوا أيديهم؟ (الأنعام: )٩۳‏ لإ بخمسة آلاف من الملائكة مسومین ٩‏ 
(آل عمران: ۰0۱۲۵ فلم يقل مرة نحو: (الملاتكة المقربة)» أو (من الملائكة 
سوه 

: کل فعل عسادة يكون بلفظ التذکیر؛ لأن ذلك کل وذلك نحو‎ - 4 ٠ 
6 اس (احجر : ۳۰ للا یعصون الله ما آمرهم‎ 
)١ (التحريم:‎ 


* - إذا كان ثمة أمر أشد من آخر كأن يكون موقفا عذاب أحدهما أشد 
من الآخر جيءَ با و شين بالتذكير للدلالة علی قوة الامر. 0 ودلك 
نحو قو له : « ولو ترى إذ وی الّذِينَ کفروا الملائكة یرون وجوههم 
وأدبارهم وذوقرا عذاب الْحريق» «لاناد: .20 . 

وقوله: #8 فكيف إذا توفتهم الملائكة یضربون وجوههم وأدبارهم» 
(محمد : ۲۷). 

فجاء بآية الأنفال بالتذکیر ۶ یتوفی» وبآية محمد بالتانیت «توشهم) 
وذلك أن آية الأنفال.فى سياق وقعة بدر . 

ثم إنه قال : #وذوقرا عذاب الحريق» ولم يقل مثل ذلك فى آية محمد“ 
كما أنها ليست في سياق حرب » فجاء ما هو أشبد بصيغة الذکر . 

1 موقف ال يأتي بصيغة المؤنث ؛ فلم تأت البشرى بصيغة 
۱ التذكير» و : «فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله 
ییشره بيحيئ» جوم «وإذ قالت الملائكة يا مریم إن الله اصطفاك وطه رد 
واصطفاك علی نساء الْعامين4 (آل عمران: 6۲). 


8 


فس الشسسسرآن الكتريم _ 141 

ا ي موقف E‏ «ويوم تشقق ات 
رین سرا و (الفرقان: 238 ۲1). 

وفي موقف البشسری بالتائیت, في قوله: إن الذين الوا رن له ثم 
استقاموا تتترّل علیهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجتة الي كسم 
توعدون» (فصلت: ۳۰). 

فقال في الأولى: ۶ ونزل الملائكة», وقال في آية البشرى: « تتّل 
علّهم الْمَلائكَة4 . 

قد تقول: لكن الملائكة بشرت سيدنا ابراهیم» وکان الفعل الذي أسند 
إليهم بصيغة التذکیر قال تعالى: «وبشروه بغلام عليم» (الذاریات : ۲۸ . 

فتقول: إنه لم يرد ذكر للملافكة شق هذه القصق بل ورد ذكر الضیف. 
قال تعالى: هل تاك حدیث ضيف إبراهيم المكرمين» (۲۵) فأسند القول إلى 
- الضيف» ولم يسنده إلى لفظ الملائكة. 


2 2 9 


ع 


عر لض ی 


۱۹۲ ۵ رن 9و اسللة 


r‏ - قال تعالى: #كعب علیکم ذا حض رح د گم الموت |۵ ترك خیرا 
الْؤْصيّة4 (البقرة: ۱۸۰). بالفعل #حضر . 

وقال في موط نآخر: فحن إذَا جاء أح د کم الموت توفته رسلنا» 
(لانام:۱). بالفعل «إجاء#» فما الفرق بينهما؟ 

الجواك: إن الحضور نقيض المغيب والغيبة» وهو بمعنى الشهود؛ وهو 
يختلف عن المجيء؛ وإيضاح ذلك أنك تقول: (كنت حاضرا إذ كلمه أبوك) 
فهذا ليس معناه أنى كنت قادمًا حين کلمه» بل معناه: كنت موجودًا حين 
هی ا 

وتقول: (کنت حاضرا مجلسهم) آي شاهدا مجلسهم؛ لست غائا» 
ولیس معناه كنت قاذم إلى مجلسهم. 

ونقول: (الله احاضر فی کل مکان) آي الوجود فى کل مکان غل 
ولیس معناه: + القادم في کل مکان) ار نی کل مکان. 

ولذا لا يصح أحيانًا وضع إحدى الکلمتین مکان الأخرى. 

ففي قوله تعالی في السد الذي صنعه ذو القرنین مثلاً: اجه وغد 
ربي جعله دکاء) (الکیف : ۹۸) لا يصح أن يقال للمعنی نفسه: (فاذا حضر وعد 
ربي جعله دکاء) فان الوعد وهو القيامة أو غيرها لیس موجودًا في ذلك 
الوقت بل سيأتي . ۱ 

وفي قوله: ی حتن |ذا جاء أمرنا وفار التتوریه (هود: ۸۰) لا يصح أن يقال 
للمعنی نفسه: (حتی إذا حضر آمرنا) فكأنه كان موجودا في مکان آخر ثم 
حضر؛ بل هو سيأتي في حینه» فان الحضور يقال لا هو موجود. 

وأما المجيء ا الأمرين: الجیء بعد أن لم يكن موجودا أصلاً أو 
كان موجودا في مکان ثم قدم إلى مكان آخر. 


فى التسرنالكريم ‏ _ 1 سس 


قال تعالى : نذا جاء وعد الآخرة جنا بكم َفيفا4 0 (الإسراء: 8 ,)١٠١‏ 

ولا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فإذا حضر وعد الآخرة) . 

ونحوه کنیس وذلك نحو قوله: ظ کل ما جاء أمةزسولها کنذبوه» 
(الؤمنون: 044 وقوله : يأهل الکتاب فد جاء كم رسولنا ین أكم علی فترق من 
سل أن تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا تذير فقد جاءکم بشیر وتذير» «داند: 
۹ فذلك ونحوه لا يصح ابدال : (حضر) فيه ب(جاء) . 

ونعود إلى الاستعمال القرآني لهذین الفعلین في نحو : لحضر أحد کم 
الموت» و : «جاء أحد کمک . 

فالقرآن یستعمل حضور الموت مع الوصايا والأحكام؛ أما مجيء الموت 
فيستعمله لذكر ما يتعلق بالموت» أو ما يتعلق بالناس وأحوالهم فيه» أو فيه 
وفيما بعده . 

وایضاح ذلك أنه قال في حضور الوت : ام كم شهداء إذ حضر یعقوب 
مرت قال ليه ما تبون من بعدي قاُوا تعبد [لهك رال آبائك إبراهيم 
واسماعیل واسحاق نا واحدا و له سلمرن4 (البقرة : ۱۱ 

فلم يذكر شيئًا یتعلق بالوت. وإنما هو ذکر لوصية یعقوب لبنیه عند 
حضور الوفاة . 

وقال : «كتب علیکم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا اأوصية للوالدين 
والأَفْربين بالمعروف حقا على الْمتقين 02 فمن بدله بعدما سمعه فإِنَمَا مه على 
لين یبد لونه ٩‏ (البقرة: 2180 2۸ 

وقال : «شهادة بینکم إذا حضر آحدکم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ 
نکم آو آخران من غیر کم إن آنتم ضربتم في الأرض فأصابتکم مصيبة اموت 


تپ سویما مب ملاسما باه رتم لا ري به نما وار کان ف 
قرب که (المائدة : ۰۱۰ 

وهذه كما تری في الوصایا ولیست في ذکر ما بلق الوت؛ فكأن الوت 
یکون شاهداً مع من يشهد . 

وقال : نما التوبة على الله لأذين یعملون السوء بجهالة تم يتوبون من فریبٍ 
ولك يعوب الله هم وکان الله علیما حکیما 9© وليست توب لین یضملون 
السات حتّی إذا حضر آحدهم الموت قال إلى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم 
کثار>ه (الناء: ۰۱۷ ۰۱۸ 

وهذا فى حکم التوبة وأوانهاء وآنها ليست عند حضور الموت» فليس فى 
هذه الایات شىء یتعلق بالوت » أو بحالة التوفی فيه . ۱ 

وقال في مجيء الموت : ورس عكر اوق يع ادلو روسل علخي اه خی 
إذا جاء أحدكم الموت ترفته رسلا وهم لا قرطو 60 نم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق ألا له الحكم وهو آم سرع الْحَاسبِينَ (الأتعام : ۰7۱ 1۲). 

فذكر مرا یتعلق بالوت وحالتهم فيه » وأنهم ردق إلى ربهم بعد ذلك . 

وقال : «حتّی لذا جاء أحدهم الْموت قال رب ارجمون 0ج لَعلَى أَعْمَلَ مالا 
فیما تر کت كلا نها كلمة هو قا اھا ومن ورائهم برزخ إلئ يوم یجرد ف فإذا نفخ 
في الصور فلا آنساب بينهم یومنذ ولا یتساءلون . . .€ (الومنون : 44) وما بخدها . 

فذکر أنه إذا جاء آحدهم الوت سأل ربه أن يعيده لعله يعمل صالحًاء فقد 
وان ارام هعنقم ره ام ی ارات 


في التسسسرآن الکری و ۱ ی 
وقال ا ذالك ما کت منه تحید 69 ونفخ في 


الصور ذلك يوم الرعید © وجاءت كل نفس معها سائق وشهید (ق : ۱٩‏ - 


01١ 


فقد ذكر أمر يتعلق بالوت وهو أن الميت كان يهرب منه» ثم ذكر ما بعد 
الموت من أحوال القيامة. 
فاتضح آن مجي» الوت بستصمله القرآن لا یتعلق بالوت؛ او بحال الیت 


فيه» أو فيه وفیما بعده. 


@ و ® 


113 
DD‏ 
ور فهو | اسلهبيانية 


۹ تا سا مان عليه السلام : جا م لحن 
لیم عل موته لا الأرض تال مسانه فلا خر بت الجن أن لو انوا 
یعلمون لیب ما وا في العذاب المهین4 دبا: 001 

سؤال: يقال إن ا منسأة هي العصا ء فلماذا استعمل هنا ا منسأة دون العصا » 
في حين استعمل العصا مع موسی قال تعالى على لسان موسى وال في 
عصاي وکا عليها رهش بها علل عنمي (طه: OA:‏ ۱ 

الجواب: المنسأة هي العصا العظيمة التي تكون مع الراعي يزجر بها 
البعير ليزداد سير » واشتقاقها من النسء » وفعله : نسأ ۰ 

ومن معاني النسء التأخير في الوقت » ومنه النسيئة وهو البيع بالتأخير ٠‏ 
و : (نسأً الله في آجله) أي آخره وزاد فيه ٠‏ 

والنسء أيضًا زجر النافة لیزداد سيرها ؛ ونسأها: کت 
7 

واستعمالها مع سليمان هو الناسب ؛ لأنها كأنها نسأت في حكمه 
وأجله » وكانت كأنها تزجر الجن وتسوقهم إلى العمل فهي آنسب من العصا ء 
فقد أفادت معنيي النسء : الزيادة في الاجلٍ * والزجر للسوق » يدل على ذلك 
و تعالی : فلا خر يت الجن أن و كانوا يمون ایب ما وا في العذاب 


المهين» . 
فالعصا هي التي كانت تسوقهم لی العمل لالهم یظنون آن سلیمان علیه 
السلام 00 
وأما استعمال العصا مع موسى فهو الأنسب فان الغنم د 
عظيمة لسوقها . 


(0)انظر لسان العرب (نسا) 


كما أنه استعملها في مقام الرأفة بالحيوان والرحمة به فقد قال: «أنوكا 
علیها رآهش بها على غنمي» أي: يخبط بها أوراق الشجر لتأكله الماشية فلا 
افق فان لثما لانن كل نع فان 


و 8 2 


ف 
A‏ 


ADD‏ أسسللةبيسائية 


ETE ۹‏ 1 :۳۳۹( و 
ليس عليكم جاح (البقرة:0019؟ ٠‏ 

الحواف: إن قوله : لا جناح علیکمه جملة اسمية» وقوله : ولیس 
کم جناج» جملة فعلية . 

والجملة الاسمية آقوی وأثبت من الفعلية . 

ثم إن (لا) تفید توکید التفي؛ وذلك آنها متضمنة معنی : (من) 
الاستغراقية» یقول النحاة : وهي نظير : (إن) في توکید الایجاب" ۲۱ وهي 
ی ۱ ۱ ۱ 

ومعتی هذا أن قوله : لا جتاح علیکم4 آکد واقوی واثبت من قوله : 
يس علیکم جناح» . 

ويوضح ذلك الاستعمال القرآني للعبارتين فإنه يستعمل : لا جتاح 
علیکم» فيما هو أهم من المواطن التي تستعمل فيها : لیس عليكم جناح) 
فهو يستعملها في أمور العبادات » وفي تنظيم شؤون الأسرة» وفي الامور 
الهمة على العموم . 

وان للح و لس ملكو جام راید زر میاه نم ی ورن زان ی امود 
ایا : وما هو اقل آهمية على العموم . 

قال تعالی : «فمن حج ابیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن یعرف بهما که 
(لبقرة : ۰۱۰۸ وهذا أمر یتعلق بالعبادة . 

وقال : ون آردئم أن تسترضعوا أولاد كم فلا جناح علیکم إذا سلمتم ما نيتم 
بالمعروف» (البترة: ۰0۲۲۳ وهنذا یتعلق بتنظيم الأسرة عع ده 


الزوجين . 


() انظر ابن الناظم (۷۶) الهمع (۱/ ۱64 التصریح (۱/ ۲ جواهر الادب (۱۲۵). 


تن ترا نمی ۱ ۹۹ 

وقال : «والذین یتوفون منکم : ویذرون آزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة آنهر 
وعشرا فإذا بلغن جلهن فلا جناح علیکم فیما فعن في آشسهن بالمعروف> 
(البقرة : ۲۳۶ ۱ 

وقال : لا لاجناح عليكم إن تم شاه ما لم تمسوهن أو تفر‌ضوا لهن 
فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلی المقتر قَدره متاعا بالمعروف حمّا على 
المحسین4 (البقرة: ۰0۲۳۰ وهي كما ترى في شؤون تنظيم الأسرة» وفي 
. الحقوق والواجبات . 

وأما قوله: لیس علیکم جناح» فیستعمله فيما هو آقل شا من آمور 
الحياة كما ذکرت. 

قال تعالی : اليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيمًا طعموا) 
(المائدة : .)٩۳‏ 

e ET 
: ۹ ور‎ 

وقال : #ليس علیکم جناح أن تأكلوا جمیع أو أشتاتا) (النور: 31 

وقال : الا أن تكون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم فليس علیکم جناح ألا 
تکتبوهاکه (لبقرة: ۲۸۲). 

فأنت تری أنه استعملها فیما هو آقل أهمية ما قبلها. 

قد تقول : ولکنه قال: لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ركم فاد 
آفتم من عرفاث فاذکروا الله عند المشعر الحرام» (البقرة: ۰۱۹۸ وهذا یتعلق 
بأمور العبادات . 

فنقول: كلاء وإنما هو يتعلق بالتجارة في موسم اخحج» فانه قال إنه لا 
مانع من التجارة وابتغاء الرزق في الحج 


ویوضح ذلك استعمال كل من التعبیرین في آيتين متتابعتین» وهما قوله: 
«وإذا ضربتم في الأرض فليس علیکم جتاح أن تقصروا من الصلاة | خفتم أن 
یفتکم الّذين قروا (الساء: .)١١١‏ 

وقوله في الآية بعدها: «ولا جناح علیکم إن کان بكم أذى من مطر أو کنتم 

مرضي أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم» (الساء : ۱۰۲ . 
احم وسور ی رک اران ا ا ا 
عليكم4 . ۱ 

ذلك أن الآية الأولى في السير في الأرض للتجارة أو غيرهاء فقال: 
«ليس عليكم جناح» . 

أما الآية الشانية ففي الجهاد يدل على ذلك قوله: أن تضعوا 
آسلحتکم وقوله: #رخذوا حذركُم». فقال: لا جناح عَليْكُمْ4 فدل ذلك 
على ما ذكرناه والله أعلم. 

S8‏ وه و 
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الجواب: قيل: هما واحدء وقیل : الکره بالضم اسم مفعول أي مکروه 
كالخبز بمعنى الخبوز» والكره بالفتح الصدر(۱) . 

وقیل : «الكره -بفتح الكاف- المشقة التي تنال الانسان من خارج فیما 
يحمل عليه بإكراه . 

والکره -بضم الکاف- ما یناله من ذاته وهو یعافه۲۳. ۱ 

وجاء فى (البحر الحیط»: «وقيل : sS E‏ الانسان» 
والکره بلفتح ما آکره علیه ۲۳۱ . 

وعلی هذا العنی جری استعمال القرآن . 

فانه یستعمل الکره -بفتح الکاف - لا ينال الانسان من الخارج من مشق 
ولذا یقابله بالطوع . 

قال تعالی : «وله آسلم من في السّمسوات والأرض طوعا وکرها4 
(آل عمران : ۸۳). 

وقال : وق فقوا 2 أو كرها أن تقل منكم) (التوبة: +ه) 

وقال: طولله يسجد من في السموات والأرض طوعا و (الرعد: ۱۵ 

وقال : «فقال لها وللأرض ائتیا طعا و كَرها4 «فصلت: .)١‏ 

ولم يقابل الطوع بالکره بضم الکاف . 

وقال : ايها الّدين آمنوا لا بحل لک کم أن ترنُوا النّساء کرها4 (الساء: ۰0۱4 
أي : بالإكراه . 


(۱) انظر البحر الحیط (۲/ ۰۳۲۲ ۳۷۹). 
(۲) الفردات في غریب القرآن (کره). 
(۳) البحر المحيط (۳۰۲/۲). 


ل ذلك 7۳ 1 7 ۳19 من الشاق من ۳ TT‏ 
في حين قال: #كتب علیکم القتال وهو کره لحم (البقرة: 20514 أي: إن 
كره القتال آمر یعود إلى الطبع» فان القتال مكروه للإنسان. 
SNE‏ 
(الأحقاف : .)٠١‏ ا 
والحمل والوضع مشقتان تنالان المرأة وهما مکروهان لها؛ لا فيهما من 
آلام الحمل والوضع والمشقة فيهما. 


8 و $ 
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۷ - سؤال: ما الفرق بين الب واگ 
الجواب: . النبً: أهم من الخبر واعظم» جاء في «المفردات» للراغب 
«البا: خبر ذو فائدة عظیمة» یحصل به علم» أو غلبة ظن» ۱ 
وکذلك استعملها القرآن» قال تصالی: عم یشساءلون ن عن ال 
العظيم) (لبا: ۱ ۳ 
وقال: «فل هو و نبأ عظیم 9 نتم عنه فعرضون 4 (ص: ۸۰7۷ . 
ولم یستعمل (الخبر) بصورة الافراد الا في قصة موسی في قوله: طذ 
قال موسی لأهله إِنِي آنست نارا سآتيكم متها بخبر) (النمل : ۰0۷ وقوله: «قال 
لأهله امکثرا إِني آنست تارا عي آتيكم منها بخبر) (القصص: .)٩‏ 
ولا شك أن الخبر الذي بغاه موسى لا يرقى إلى أهمية النبأ العظيم. 
ومن الملاحظ أن القرآن لم يستعمل لأخبار الماضين من الرسل أو غيرهم 
إلا الانباء. 
قال تعالى: #ولقد جاءك من نب المرسلین» (الأتعام : 004 . 
. وقال: «ألم يأتكم نبا الّذِين من قبلکم قوم نوح وعاد وتمود6 برا : 0 
وقال: #ولتعلمن نبأه بعد حين» (ص : ۸۸). 
وقال: «وكلاً قص عليك من أنباء الرسل ما ّتبه فاد (هود: 170). 
وقال: SS‏ 


موه م 


.)۳١ : (محمد‎ 


(۱) الفردات (نبا). 


۲۰ آل اة نة 
فنقول : إن هذا يدل على عظیم البلاء , فإنه.إذا بلا الاخبار مع آنها آیسر 
من الأنباء فهو سیبلو الانباء من باب آولی . فانه إذا بلا اليسير فانه سیبلو 
الأخبار» بل هو سیترکها لانها آهون. فلما ذکر أنه يبلو الهين دل على أنه 
يبلو العظیم ولا شك . 

وقد تقول : ولکنه ذکر الأخبار في الأمور العظيمة » وهي الاخرق فقد 
قال : 


زا نت ال رض زلزالها 0 رأخرجت الارض نالا © رفال الانسان ما 
لها يوم تحداث آخبارها أن ريك أوحئ ھاي (الزلزلة : 0-۱). 

فنقول : هذا يدل على عظم ما سیکون في الیوم الآخر. فهذه هي 
الاخبار فما بالك بالأنباء؟! 

ذإله ستحدث آمور آکبر واعظم من الرلؤلة »امن مكل قوله : لاسما 
انفطرت © وإذا الكواكب انتثرت © وإذا لبحار فجرت (الانفطار: ۳-۱. 
(الواقعة : ۵ ۰ 1) . 

وقوله : «فإذا انشمّت السّماء فکانت وردة كالدهان» (الرحمن : ۳۷)» وغير 
ذلك من الأمور العظيمة . 

وهذا تحذير عظيم » فإذا كانت هذه هي الأخبار فما بالك بالأنباء؟ 


9 وه و 


جر( ی 
فس القسسسسرآن الكريم رز ۰ EZE‏ 1 
۹۸ - سؤال العدد في القرآن الكريم : هل پراد به حقيقة ال ذکور و یراد 


به التکتیر ؟ 

اللجواب: إن العدد مذکور في القرآن في آکثر من سياق ومقام : 

١‏ - فقد ذکر في الاحکام, وذلك نحو قوله : فمن لم يجد فصیام لة 
آیام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عضرة كاملة 4 (البقرة: ۰۱۹5 

وقوله : طفكقارته إطمام عشرة و ساکین» ادن 4 وهذا يراد به العدد 
الذکور حتما 

و م في الاخبار عن آمور أو حوادث مختلفة, وذلك نحو 
قوله تعالی : سخرها " علیهم سبع ليال ونمانية آیام حسوما» (الحاقة : ۷) . 

وقوله : «فامانه الله مائة عام تم بعد (البقرة : ۹( . 

وقوله : راختار موسی قَومهُ سبعین رجلا لیقاتا) (الاعراف : ۰6۱6۵ وهذه 
الأعداد انها یه ها دقر أيضًا , 


۳ - هناك أعداد اختلفوا فیها , راد حقيقتها آم برد بها بها التكثير » وذلك 
نحو قوله ا ا الي 


لهم (التوية: 
ا کک مس في الخبر 


1 اوراس‎ e e 
© لم تستغفر لهم أن يغفر الله لهم (النافتون:‎ 
5 © © 


(۱) انظر تفسير ابن كثير (۳۷۱/۲). 


و 


ل 
.٠ ESLER‏ أسنللةبيانية. 
۹۹ بت ناذا لم تتکرر قصة يومف في الق رآن کما تکررت قصص 
الأنبياء الآخرين؟ 


الجواب: ia‏ اش لقن روش هر ارا لفن ل زر 
القرآن» وإغا هناك قصص أخرى لم تتکرر منها قصة سليمان والهدهدء 
وقصة ذي القرنین» وقصة موسى والخضر» وقصة أصحاب الكهف وغيرها. 

أما اخواب عن قصة یوسف. فان هذه القصة ليس فيها تعليمات ولا 
أحكام ولا دعوة قوم من الأقوام إلى ما دعا إليه الأنبياء الاخرون» وليس. 
را لأبيه مع قومه شأن من شؤون الدعوة. 

وبذا هي تختلف عن رسالات الأنبياء الآخرين من دعوة آقوامهم إلى 
التوحيد وترك عبادة الأصنام والنهي عن الشرك والعقائد الباطلة ونهیهم عن 
اعمال اا وه فخا ره ار ان الكل ومان ادرت 
وغيرها من الفواحش» ودعوتهم إلى صالح العمل» وهي اق عامة لجميع 
الاقوام والجتمعات على مر الزمان. 

آما قصة يوسف على ما فيها من عبر فهي تحكي قصة شان عائلي» 
وليست رسالة إلى مجتمع أو قوم من الأقوام. 7 ۱ 

وآما ما قاله یوسف إلى السجینین معه: «أأربَاب متفرفون خير آم الله 
الواحد القهار» (یرسف : ۰0۳۹ فهذا جاء عرضا استخله یوسف للدعوة إلى الله 
وهو بصدد تعبير الرؤياء ولم هاري لت ودع 
رسالة ما إلى قومه أو إلى غيرههم. 

وحتی لو كان يوسف رسولاً من رسل الله كمسا يفهم من قوله تعالى: 
«ولقد جاءكم يوسف من قبل بالات فما زلتم في شلك مما جاءكم به حمّئ ذا 
هلك فلكم أن يبعث الله من بعده رسولا6 (غافر: ۰6۳ لکنه لم تذكر هذه الرسالة 
واا 

فاختلف الآمر عن بقية قصص الانبیاء.الذین تكرر الحديث عنهم. 


3 
۱ ل 
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عليك)» ويقال: إن هذا الدعاء غير مناسب لان( فتاه عليك) لا يقال في 
ا خيرء وإفا يقال في الشر فقط والصواب أن يقال: ( فتح اله لك) فما حقيقة 
الأمر؟ 

الجواب: إن الاعتراض غير وارد» “وإنما يصح أن يقال: (فتح الله عليك) 
في الخير والشر بحسب ما يبين الداعي أو الخبر أو ينويه. ' 

قال تعالى: «ولو أن أهل القرئ آمنوا راتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض» (لاعراف : 085 . 

وقال ا بعض أهل الکتاب: طوإذا لقوا لین آمنوا الوا آنا ۳ 
خلا بمضهم إلى بعض قاو آتحدتونهم پم تح الله علیکم لیحاج رکم به عند ریم 
فلا تعقلون» (البقرة: ۷ 

وهذا في الخير كما هو واضح. 

وقد يُستعمل في العقوبات والشر» قال تعالى: طحت إذا فحنا علیهم باب 


ذا عذابٍ شديد إذا همف فيه ه مبلسون» (المؤمنون: ۷۷). 
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۸( مومس . أسسلئلة بيانية 


" مراجع الکتاب 

- الأمالى الشجرية لأبى السعادات هبة الله بن الشجري» ۰۱ مطبعة 
دار العازف العثمانية بحیدز آباد- الدکن (۱۳4۹ه). 

- آنوار التنزيل للقاضي البيضاوي - الطبعة العثمانية (۱۳۰۵ه). 

- البحر الحيط لأبي حيان» طا سنة (۱۳۲۸ه) مطبعة السعادة 

تاج رین سر مرجم ر ي .یی الو جي 
الزبيدي- منشورات مکتبة الحياة- بیروت ؛ تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة 
الخيرية عصر سنة (۱۳۰۲۱ه). 

- تفسیر ابن کثیر طبع بدار إحياء الکتب العربية- عیسی البابي امحلبي 
وکا 

- تفسیر أبي السعود. 

- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - دار إحياء التراث الصربيی- 
بيروت- ط 6 (۱6۲۲ه/ ۲۰۰۱ع). 

- جواهر الأدب في معرفة کلام العرب للإمام علاء الدين بن علي بن 
محمد الأربليی- المطبعة الحيدرية- النجف (۱۳۸۹ه / و 

- درة التنزیل وغرة التأویل للخطیب الاسکافی- منضورات دار الفاق 
ea‏ ط۱: (۵۱۳۹۳-/ ۱۹۷۴ ۱ 

- روح العاني في تفسیر القرآن الکریم لشهاب الدين السید محمد 
الالوسي- إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربي . 


- شرح الاشمونی على آلفية ابن مالك- دار إحياء الکتب العربية . 


فس القسسراآن الكريم ۲۰۹ 

- شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم- المطبعة العلوية في النجف 
(۱۳۲ه). 

- شرح التصریح على التوضیح لخالد بن عبد الله الأزهري- دار إحياء 
الكتب العربية. ش 

- شرح رضي الدين الإستراباذي على الكافية لابن اطاجب. 

- فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» ط١-‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة (149ه). 

- كتاب الأصول لابن السراج - تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلی- 
مطبعة التعمان, النجف الاشرف. 

- کتاب سیبویه مصور على طبعة بولاق- نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

- الکشاف ار الله الزنمخشري- مطبعة مصطفی البابی الخلبي وآولاده 
عصر سنة ۷ اه / ۸م. 

- لسان العرب لابن منظور - مصور على طبعة بولاق. 

- الصباح الثیر لأحمد بن محمد الفيومي - الکتبة العلمية - بیروت. 

- معاني الابنية في العربية للدکتور فاضل صالح السامرائي - طا 
(۸۱۰۱-/ 1981م)- الشركة التحدة للتوزیم- بیروت. 

- معاني النحو للدکتور فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر- الوصل ط ۱ء (2۱۹۹۱). 

- مغني اللبیب عن کتب الاعاریب لابن هشام رارق هه تیاه ۱ 
محيي الدیر:, عبد الحميد. 


- الفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني- طهران. 


E‏ أسسئلة بيسانئيسة 
E e |‏ تحقیق الدکتور 
محمود كامل أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بیروت 
(۱۰۵ه/ 9 م). 

- النشر في القراءات العشر لابن الجزري - مطبعة مصطفی محمد 
صر . 

- همع الهوامع للسيوطي خا ب انر 


® 9 


۶6 - من سورة البقرة . 

۵ - من سورة آل عمران . 
۲ - من سورة آل عمران . 
۷ - من سورة آل عمران . 


۱:۳ 

11. ۹ 
۱۷۲ 

۳۳۳ 

T4 ۰ ۳۶۸ 
۳:۹ 

ع CV‏ 
كم لاه 


E 


3 
DE‏ 
(سلم ن ونی 


51١١ 


۸ - من سورة آل عمران. 
05 كن عرو أن عمران. 
ی من سورة آل عمرال. 
۱ من سورة النساء. 
4 من سورة النساء. 
55 - من سورة النساء. 
4 - من سورة النساء. 
6 - من سورة الائدة. 
1 - من سورة المائدة. 
۷ - من سورة الائدة. 
۸ - من سورة الائدة 
۹ - من سورة الانعام. 
۰ 7 من سورة الانعام. 
٩۱‏ من سورة الانعام. 
1 - من سورة الانعام. 
۳ 7 من سورة الانعام. 
* - من سورة الأنعام. 
° - من سورة الاعراف. 
1 - من سورة الأعراف. 
۷ - من سورة الاعراف. 
۸ - من سورة الاعراف. 
۹ - 


من سورة الأعراف. 


۹۷ 
¥ 1.1 
13¥ 
۲۸-7٦ 
۹۲ 

13۲ 

TE 1T 
۲ 

3 

A 05 
۳۷ 

۱۷ 

0١ 

۳- كم 
۳- كم 
ب 

۱۳۰ 

۱/۸ 

O ۵ 
6 

۱5۳ 

۱۵۵ 5 


Vé 


Vo 


فس الشسسسسرآن الكريم 


۰ - من سورة الالفال ۰ ۲ وه ۷۸ 


ی ۱۹ ۸۲ 
عر ی 11 ۸۳ 
1 ی دون + Ao ٠١5‏ 
a E‏ ۲ ۸۷ 
ب و3 ی AY ٤‏ 
1 - من سورة هود ۰ 1 .۹ 
احبر و وی و 1۷ ۹۲ 
67 ر سور ی سب + ۲ ۹۷ 
1 - من سورة الرعد ۰ ۱۹ ۱۰۰ 
٠‏ من سورة الحجر ٠‏ 1 فا 
0+ مودسورة اليد : 3 1.0 
۲ من سورة ال :` ١٠١5 1١‏ 
7 ی ر 1٤‏ ۱۰۷ 
E‏ بور لض 1 ۷ ۱۰۸ 
00 سور هل + .۷ ۱۰۹ 
lg‏ ۷۹ 1۲ 
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0۹ “من سورة مریم ۰ 160 09 
0 1۳-۱ ۱۲ 
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"من سورة طه ٠‏ 


۲ - من سورة طه. ۷۷ ۲٤‏ 


۳ - من سورة طه. ۳۰ IY‏ 5 
4 - من سورة اي ۲۷ ۱۳۰ 
6 - من سورة النور. ۳۵ ۳۳ 
55 - من سورة الأنبیاء. ۸ 44 موا 
۷ - من سورة العنکبوت. 0 ۱۵ ۱۳۵ 
۰ - من سورة العنکبوت. ۳۰ ۱۰ 
4 - من سورة العنكبوت. ف ۱:۱ 
۰ - من سورة العنکبوت . 1۰-۳۸ ١‏ 
۱ من متورع الا خآ ۹ ۲۷ ۱:۷ 
۲ - من سورة الاحزاب . ۷۲ ۱۶۸ 
۳ - من سورة سباً. ۳2 ۱۰ 
۶ - من سورة فاطر . ۲۹ ۱۳ 
6 ى ۱ lot‏ 
۲ - من سورة الصافات . ۱۰۱ 10٦‏ 
۷ - من سورة ص . ١‏ ۱۵۸ 
۸ - من سورة ص . ۱۷ 1۳ 
۹ - من سورة الزمر . ۱۸۷ ۱1 
۰ - من سورة غافر . ۱۷-6 ۱۹1 
۱ - من سورة الشورى . ۳۰ ۱2۸ 
۲ - من سورة الشورى . 48 0۰ ۱۷۰ 


۳ - من سورة الز خرف . ۳ ۱۷۳ 


5 من یی قالش فتاه ۲ 12 
AE EG‏ ۱۷۹ 
امو یتنا وبا ۳۸ ۳۹ ۱۷۸ 
من متووه او ۸ ۱۸۰ 
۸ - من سورة القمر . نام الم 1/۲ 
اللخ نوه الس ۱۸ 
۰ - من سورة الممتحنة . 1۰ ۱ ۱۸۹ 
۱ - من سورة الرسلات . . ٩‏ وما بعدها ۱۸۷ 
۲- الاخبار عن الملائكة بالت‌ذکیر 

والتایث . ۱۸۹ 
۷ - هن پن شتا 

اموت و«إجاء آحدکم الموت» . ۱۹۲ 
4 - الفرق بين المنسأة والعصا. ۳۹1 
4 - الفرق بين لا جناح علیکم > 

و: #ليس علیکم جتاح» . ۱ ۱۹۸ 
7 - الفرق بين الكره (بفتح 

الكاف ) والكره بضم الكاف). 0 
۷ - الفرق بین الا واغیر . ۳۲ 
۸ -سوال عن حقيقة العدد فى 

القرآن الكريم . ۱ ۲۰۵ 


4 لماذا لم تتكرر قصة يوسف في 
القرآن الكريم ؟ 0 


۳۱۹ إا elel‏ بحسا ملس 


۰ - سوال في (فتح الله لك) 


و (فتح إيله عليك) . ۱ ۰¥ 
مراجع الكتاب ۰۸ 
فهرس الکتاب ۲۱۱ 
و 
چک 
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